ا 


(AYA = <“) 


نکن کر 0درم تی 


مه 


2 
کھازہ 


وۋ . ر 
ابو یوران 


١ار‏ طيبة لانشر والنوزيع 


می اعقو ق عوط ةللذا شر 
الطتة الأول ا 
ف ` 


دار طيبة للنشر والتوزيع 


الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفضق 
ص. ب ۷۱۱۲ الرمز البر يدي ۱۱٤١۲‏ هاتف ٤۲0۲۷۲۷‏ فاگس ٤۲0۸١۷۷‏ 
WWW. Dartaiba.Com - E. mail: Taiba @ Dartaiba. Com‏ 


مقدمة للتحرية با وله والكتاب 


-: أبن تيمية والعصر الذي عاش فيه‎ - ١ 

هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم » اكتنى بأبي العباس » واشتهر 
بابن تيمية » ولد في شهر ربيع الأول عام ۱ ه» وکان إماما في الحدیث حتی قیل : إن 
کل حدیث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحدیث » و کان فقیها لا نظیر له » فقد کان من رسوخ 
قدمه في التفقه » وتبحره أن بلغ بحق مقام الجتهد المطلق . 

لم يبال ابن تيمية بشىء في سبيل الانتصار لدين الله في مواجهة التيارات المنحرفة في 
عصره الذي راجت فيه البدعة وانتشرت فيه الفرق الضالة » وشاع فيه التقليد » وصارت فيه 
ابدغة ما ٠‏ وال بف :ورالد عرة ا الى ا اله نالا قر ور حت الات 
الفقهية والكلامية فيه كأنها ملل متناحرة إلى الحد الذي كتب فيه أحد رؤساء المدارس في 
دمشق على وقف مدرسته لا يدخل فيها اليهود والنصارى والحنابلة » فأدخل الحنابلة - وهم 
من خيرة أهل السنة - في أمتي اليهود والنصارى. 

ولقد لاقى ابن تيمية في سبيل إقرار عقيدة أهل السنة والجماعة طوفانات من البلايا 
واحن ولم يثنه ذلك عن القيام بهذا الواجب » وظل طوال حياته مجاهدا في الله حق الجهاد يرد 
شبهات أعداء الإسلام » ويحارب بدع المبتدعين » ويحامي وينافح عن عقيدة الإسلام 
وأحكامه » بحجة بالغة وأدلة وافرة لا يسع العقل والقلب إزاءها إلا الحضوع والقسليم ارد 
الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله بيا في هذا العمصر الذي سادت فيه أيضًا روح الانهزام 
يسبب انعصارات التتار المتوالية على المسلمين » ولكنه لم يعرف الانهزام » بل تحمل المصائب 
في سبيل الحق بقلب ثابت كالطود » ونفس سمحة أبية ؛ حتى قال عنه قاضي المالكية 
ابن مخلوف - وكان من معارضيه - : ما رأيدا مثل أبن تيمية » حرضنا عليه فلم نقدر عليه 
وقدر علينا فصفح عنا» وحاجج عنا . اه . ذكر ذلك ابن كثير في كتابه « البداية 
والنهاية» ج٤٠‏ ص ٤ه‏ . 


لقد تصدى ابن تيمية لكل من حالف طريق السنة وتجاوز حده في مسأة الإمان » 
كالوارج والمرجفة والجهمية والمعدزلة والفلاسفة وغلاة امصوفة » وبعض الأشساعرة » وفند 
أباطيلهم » ودحض حججهم » وشدد النكير على أصحاب البدع المكفرة منهم وأزال شبهاتهم 
بعقليته الفذة وعلمه الحيط بالسنة » وحججه الدامغة وشجاعته التي لا تخشى في الله لومة 
لالم ا 
يقول الإمام الذهبي عن ابن تيمية : ولقد نصر السنة احضة › والطريقة السلفية ». 
واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها . اه . الأمر الذي أوغر عليه صدور أعدائه 
وجعلهم يقعون فيه » ويوقعون به حتى دحل السجن مرارًا . ومات في نهاية الأمر في سجن 
القلعة بدمشق في شهر ذي القعدة عام ۷۲۸ هھ بعد أن قضى فيه أكثر من عامين . وقد شيع 
جنازته عشرات الألوف من الرجال والنساء والزعماء والعلماء . 
وما هو جدير بالذكر أن ابن تيمية لم يقتصر دوره الجهادي على البيان والمنافحة 
باللسان عن دين الإسلام ؛ بل شارك في حرب التتار » فحمل سيفه و ركب فرسه » وشحدذ 
الهمم على حربهم ما کان له أكبر الأثر في انتصار المسلمين عليهم ودخول الكثير منهم في 
لإسلام » وظل يجادل من دخل الإسلام منهم ليسحقيم على الإمان الصحيح » رحمه الله ء 
وأجزل e‏ » وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولفك رفيقا . 
وهنا تظهر شفافیته وروحانيته وفراسته » بل وكرامته » حين : « أخبر الناس والأمراء 
سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التعار وقصدوا الشام : أن الداثرة والهزية عليهم . وأن الظفر 
والنصر للمسلمين . وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا . فيقال له : قل إن شاء الله . فيقول: 
إن شاء الله تحقيتًا لا تعليقًا » . ذكره ابن القيم في « المدارج ) [ ٤۸۹/۲‏ ] . 
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۲ - نبذة مختجرة عن كتاب د الإبمان الأوسط ):- 

هذا الكتاب : ذكره الشيخ ابن عبد الهادي في « العقود الدرية ٠‏ ص ٤٦‏ ضمن 
مؤلفات الشيخ العديدة . قال : وشرح حديث جبريل في الان والإسلام غير كتاب 
,ا لإيمان » المتقدم في مجلد لطيف . 

بدأ ابن تيمية ببيان منهجه في هذا الكتاب » وهو بيان الأصول المعلومة المتواترة والمتفق 
عليها حتى يتم التوصل من خلالها إلى الحقيقة المتنازع فيها . 

وما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام » ولا تنازع فيه ؛ أن الناس كانوا قبل 
الهجرة إما مؤمن أو كافر مظهر لكفره إذ لم يكن بحاجة إلى إخفاء كفره بسبب استضعاف 
المؤمنين » أما بعد الهجرة فقد ظهر المنافقون في المدينة بسبب سلطان المسلمين عليها وش وكتهم 
فيهاء ولا كشر الأعاجم في المسلمين تكلموا عن الزنديق » والزنديق هو النافق على عهد 
رسول الله بيا » وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر » أو المعطل الجاحد للصانع وا معاد 
والأعمال الصالة . 

أما الاحتلاف فقد كان في شأن الفاسق اللي » وقد وصفه الله - عز وجل - بالإسلام 
دون الإبمان » كما قال عز وجل : ب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا يدخل الإمان في قلوبكم ‏ ما هو موقفه في دين الإسلام ؟ وما حکمنا فيه ؟ وفي شان من 
تهاون في الصلاة والصيام والزكاة والحج هل هم مسلمون أم كفار » وما هي الأحكام المتعلقة 
بهم في الدنيا والآخرة ؟. 

وفي شأن المنافقين كيف نتعامل معهم » ا ی ا 
ومتى نعامل الواحد منهم معاملة الكفار ؟ 

وفيا يتعلق بمفهومي الإمان والإسلام » ومن تعدى الحدود الشرعية فيهما كالرجفة 
وال جهمية الذين خر جوا الأعمال من الإ يمان وقولهم بتساوی إمان الناس . 

وکالکرامیة الذين يزعمون أن الإمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب . 


رکاخوارج ومن رانقهم من المععزلة الذين كفروا بالمعاصي أو با رأوه هم من 


العاصى » واستحلوا دماء أهل القبلة ‏ والذين ضلوا أيضًا عندما جعلوا مرتكب الكبيرة مخلدا 
في النار . 
والجهمية الذين وقعوا في بدعة الإرجاء وغالوافيها حتى جعلوا الإعان مجرد معرفة 
القلب وإن لم يقر بلسانه » واشتد نكير السلف لذلك حتی أطلق و يع وأحمد وغیرهما فر 
مو قال ذلك 
وكذلك « مرجغة الفقهاء » حيث أنكروا تفاضل الإيمان ودحول الأعمال فيه › 
والاستشناء فيه . 
lG MG sy o‏ 
المسائل التي تناز ع فيها الناس من حلال كتاب الله وسنة رسوله بلا » وبأدلة مستفيضة لا يمكن 
معارضتها . وكما بين ابن تيمية اشتداد إنكار السلف والأئمة على أمشال هؤلاء من أهل 
البدع وتغليظ القول فيهم مع عدم الخوض في تكفيرهم إلا بالشرائط المعروفة عند سلف 
الأمة وأئمتها . . 
E E EEG i E‏ 
عدم فهمها دخل الضلال على المرجئة وغيرها » حيث ظنت أنه يكون | إنسان كامل الإيمان في 
ES‏ 
الإبمان قول وعمل » وبيان كيفية دحول الأعمال في مسمى الإيمان . 
» فصل معنى الإقرار والشهادتين واستلزام ذلك للعمل والانقياد بكلام نفيس وبيان لا 
مزید عليه . 
« ومن هنا أيضًا كان رده الوافي على فساد الأصول التي بناها أهل الإرجاء 
على معتقدهم في حصر الإبمان في التصديق القلبي دون ما يظهر من الأعمال › 
وحصرهم - بالتالي - الكفر في التكذيب القلبي أيضًا » حتى إنهم لم يعتبروا الأعمال الكفرية 
الصريحة » كالسجود للصنم » وإهانة لصحف » وسب الرسول بلا إلا دلالات على انتفاء 
الاعتقاد من القلب وليست مكفرة بذاتها . 


وهذا المعتقد الباطل ما زال ينخر في الأمة حتى عصرنا هذا» وصار أصلاً للضلال 
والتخبط الواقع في مسسائل الإيمان والتكفير » وما يترتب عليها من موالاة الؤمنين » ومعاداة 
أعداء الله ورسله . 

ومنه نشا أيضا التوسع في استخدام شرط الاستحلال القلبي » حتى اشترطوه في أأعمال 
الكفر الصريحة المجمع عليها . فقالوا : لا يكفر فاعلها إلا إذا كان مسحلا بقلبه !! وغرضهم 
هو التورع والتشبت في إطلاق الكفر - بزعمهم - وهذا إلى الحمق والسفه أقرب منه إلى 
الورع والتبت . 

« وقد بين - رحمه الله تعالى - ما تقتضيه هذه القاعدة [ تلازم الظاهر والباطن ] من 
لزوم جنس العمل الظاهر لتحقق أصل الإيان المقبول وهو الذي عبر عنه شيخ الإسلام بجا 
مفاده أن وجود الإرادة الجازمة مع القدرة التامة رمتنع معه ترك جميع الأعمال وإلا لم يصح 
انه صلا . | 

وقد أبان أيضاً مذهب أئمة السلف في تكفير تارك الالترام » المصر بقلبه على ألا يعمل 
الفرائض » وإن كان مقرا بصدق الرسول ي في قرارة نفسه » أو مدعيا الإقرار بها بلسانه » 
وأن من حالف ذلك من الفقهاء فقد دخحلت؛ عليه شبهة الإرجاء شعر أم لم يشعر . 


i‏ - رحمه الله تعالى - معنى الإسلام » هو الانقياد والاسعسلام لله » فمن 
رفض الاستسلام والانقیاد لله کان مستکبراً » ومن استسلم لله ولغیر الله کان مش رکا 
وکلاهما افر . 


والإحسان يجمع كمال الإخلاص ! ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله . 
والدين ثلاث مراتب : إسلام ؛ ويعضمن الإيمان اللازم [ أصل الدين ] » وإيان ؛ ويتضمن 
الإعان الواجب الذي یکفل للإنسان النجاة في الأحرة من العقاب في النار » والإحسان ؛ 
والذي يجمع بالإضافة إلى ذلك مستحبات الإبعان » والذي يكفل لصاحبه ارتفاع درجاته عند 
الله » فمن أتى به كان من المقربين . وأصل الإيعان الذي لا ينفك عن المسلم هو الإبمان بالله 
ورسوله والإيمان بالله بمعنى الإقرار لا مجرد التصديق » والإقرار يضمن قول القلب الذي هو 


التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد » والإيمان بالرسول بمعنى تصديق الرسول في كل 

ما أحبر » والانقياد له فيما أمر » ومن لم يوجب متابعة الرسول بيا وسوأغ ترك متابعته 
وار 

e‏ ا ع د ي ا ووا الله الى ال عر 

إليها » وبذل الجهد في سبيلها آمين . 
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تضمن حديث سؤال النبي وياو عن « الإسسلام » » و« الإيان » » و« الإحسان »» 
وجوابه عن ذلك » وقوله في آخر الحدیث : « هذا جبریل اتام يعلمکم دینکم » (. ۰ 
فجعل هذا کله من الدين . 
وللناس في « الإسسلام » » و« الإيمان » من الكلام الكثير » مختلفين تارة » ومعفقين 
أحرى » ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك » وهذا يكون بأن تب الأصول المعلومة 
المحفق عليها » ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتناز ع فيها . 


(1) هو حديث جبريل المشهور » حين جاء إلى النبي يياه في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإبمان 
والإحسان . أحرجه مسلم [ ۸ ] في الإبمان » وأبو داود [ ٤٦۹٥‏ و ٠1۹۷‏ ] في السنة » والترمذي 
٠7‏ ] في الإيمان » والدسائي [ ۹۷/۸ - ٠١١‏ ] في الإبمان وشرائعه » وابن ماجة [ ٠١‏ ] في 
المقدمة» وأحمد[ ۷/۱ ٥۲ - ٩۱‏ ] » والبغوي في « شرح السنة )1 ۱/ ٩-۷‏ ح ۲ ]» وابن حبان 
۱1A ۳۹۱ - 7‏ »> ۷۴ من الإحسان ] . وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه . 
وأحرجه احمد [ ۰۲۸/۱ ۳ه مختقصرًا » ٥۲‏ - ۳ه مطولاً ] ٠‏ وابن ابي شيبة [ ٤١ - ٤٤/١١‏ 
ح ٠٠٤۷۸‏ ] عن ابن عمر ولم يذكر فيه عمر . قال الترمذي [ ۸/٥‏ ] : وقد روى هذا الحديث عن 
ابن عمر عن النبي ية » والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي يي . 
ومن طريق أبي هريرة : أخرجه البخاري [ ح٠٠‏ من الفتح ] في الإيمان » [ ٤۷۷۷‏ ] في 
التفسير » ومسلم [ ٩‏ ] في الإعان » والنسائي [ ٠٠١ - ٠١٠/۸‏ ] في الإبمان وشرائعه » عن أبي هريرة 
وأبي ذر معا » وابن ماجة [ ٠٤‏ ] في المقدمة » وأحمد [ ٤۲٦/۲‏ ] » وابن حبان [ ٠١۹‏ ] » وابن ابي 
شيبة [ /١١‏ ح ٠٠١١۸‏ ] في الإبمان والرؤيا . 
وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند أحمد ٠‏ ۱ا !] وغیره . 
وعن أبي عامر الأشعري عند أحمد [ ٠١٤ ۱۲۹/٤‏ ] . 
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فنقول ماعلم بالكتاب » والسنة » والإجماع » وهو من المنقول نقلاً متواترا عن 
النبي َه » بل هو من المعلوم من دين الإسلام - دين النبي َي - أن الناس كانوا على عهده 
بالمديدة « ثلاثة أصناف » : مؤمن » وكافر مظهر للكفر › ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن 
کافر. ٠‏ 

ولهذا العقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الفلاثة › فأنزل أربع آيات 
في صفة المؤمنين » وأيتين في صفة الكافرين » وبضع عشرة أية في صفة المنافقين . 

فقوله تعالى : [ هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم 
يفقون » والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون » أولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون € [ البقرة : ۲ _- ٠‏ ] في صفة المؤمنين . 

وقوله : إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون ‏ 
[ البقرة : ٦‏ ] الآيتين ؛ في صفة الكفار الذين يعوتون كفارا . 

وقوله : [ ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الأخر وما هم بمؤمنين ... 4 الآيات 
[ البقرة : ۸ - ۲٠١‏ ] ؛ في صفة المنافقين » إلى أن ضرب لهم مثلين : أحدهما بالنار » والاخر 
بالماء » كما ضرب الثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى  :‏ أنزل من السماء ماء فسالت 
أودية بقدرها ‏ الأية [ الرعد : ١١‏ ] . 

وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر » لم يكن هناك منافق » فإن المسلمين 
کانوا مستضعفین » فکان من آمن آمن باطنا وظاهرا » ومن لم یؤمن فهو کافر » فلما هاجر 
النبي لا إلى المدينة » وصار للمؤمنين بها عز وأنصار » ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا 
واخحتيارا ؛ كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة » رهبة أو رغبة 
وهو في الباطن كافر » وكان رأس هؤلاء : عبد الله بن أبي ابن سلول » وقد نزل فيه وفي أمثاله 
من المنافقين آيات . | ) 

والقرآن يذ كر المؤمنين والمنافقين في غير موضع › كما ذكرهم في سورة البقرة » وال 
عمران » والدساء » والمائدة » وسورة العدكبوت » والأحزاب » وكان هؤلاء في أهل المدينة 
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والبادية كما قال تعالى : ل[ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
الفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ) الآية [ الربة : ٠١١‏ ]» وكان في المنافقين من هو في الأصل 
من امش ركين » وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب . 
وسورة الفتح » والقعال » والحديد » والجادلة » والحشر » والمنافقون » بل عامة السور 
) لمدنية يذكر فيها ا منافقين » قال تعالى في سورة آل عمران : يا أيها الذين ءامنوا لا تكونوا 
کالدین کفروا وقالوا لإخوانهم ذا ضربوا في الأرض أو کانوا غزی لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا ‏ إلى قرله : (إ وليعلم المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في 
سبیل الله أو ادفعوا ) الآیات [ آل عمران : ٠١۷ - ٠١١‏ ] » وقال فيها أيضً : لإ يا أيها الذين 
ءامنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنعم ) إلى قوله : «إ وإذا 
لقوكم قالوا آما وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم 
بذات الصدور » إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرخوا بها وإن تصبروا 
وتنقوا لا یضر کم کیدهم شیئا إن الله ما تعملون محیط ) [ آل عمران : ۱۱۸ ٠۲١‏ ] . 
وقال تعالى في سورة النساء  :‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءامنوا با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمرا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا ‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا ‏ إلى قوله : ([ فلا وربك لا یژمنون حتی يحكموك فیما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ) . 
[ النساء : ٠١ ٦١‏ ]. 
وقال : [ فما لكم في النافقين فتتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوامن ‏ 
اضل الله ومن یضلل الله فلن تحد لہ سلا ء ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء 
فلا تمخذوا منهم أولياء جتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقنلوهم حيث 
as‏ اانا لاقف وا ن ا ا ران 
e‏ الآيات [ النساء 4[ 
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وقال : «[ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليمًا « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمدين أييتغون عددهم العزة فإن العزة لله جميعا ) إلى قوله : إ إن الله جامع المنافقين 
والكافرين في جهنم جميعا » الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فعح من الله قالوا ألم نكن 
معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله 
يحكم إلى قرله : [ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی یراؤن الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا » مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء ومن يضلل الله فلن تحد له سبيلاً ‏ إلى قوله : لإ إن المافقين في الدرك الأسفل من 
النار ولن تجد لهم نصيرا » إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله 
فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين جرا عظيما ) [ الاء : ٠١١-۱۳۸‏ ] . 

وقال تعالى في سورة الائدة : ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون 
لقوم آخرين لم يأتوك ) [ لمائدة : ٤١‏ ] . 

وقال تعالى : [ يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 4 إلى قوله : «[ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ما أسروا في أنفسهم نادمين » ويقول الذين ءامنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
أيانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين Ç‏ [ الائدة : ٠١ ٠١‏ ] . 

وقال تعالی  :‏ وإذا جاءو کم قالوا ءامنا وقد دخاوا بالکفر وهم قد خرجوا به والله 
أعلم با كانوا يكتمون » وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت 
لبس ما كانوا يعملون ‏ [ الائدة : ٠١ » ١١‏ ] . 

وقال تعالى : «إ يا أهل" الكتاب لا تغلوا في ديدكم غير الحتق ولا تتبعوا أهواء قوم قد 


. 4 .... أول الآية : «إ قل يا أهل الكتاب‎ )١( 


ضلوا من قبل وأضلوا كيرا وضلوا عن سواء السبيل ) إلى قوله : لإ ترى كرا منهم 
يعولون الذين كفروا لبدس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم 
حالدون » ولو کانوا يؤمدون بالله والبي وما آنزل ليه ما اتخذوهم أولياء ولکن کثيرا مهم 
فاسقون ¶ [ الائدة : ۷۷ ۸1 ] . 
رأما « سورة براءة ٠‏ فأكشرها في وصف النافقين وذمهم ولهذا سميت : الفاضحة > 
والمبحثرة » وهي نزلت عام تبوك » وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة » وكانت غزوة تبوك 
آحر مغازي النبي ييا » التي غزاها بنفسه » وتميز فيها من المنافقين من تميز » فذكر الله من 
صفاتهم ما ذكره في هذه السورة . ) ) 
وقد قال تعالى في سورة النور : ( ويقولون ءامنا بالله ا واطعدا لم پعولی 
فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك با لمؤمنين ) | إلى قوله : ا[ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
اا ا ينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المغلحون 4 الآيات 
[النور: ١١ ٤١‏ ] . 
وقال تعالى في سورة العنكبوت : [ ومن الناس من يقول ءامنا بالله فإذا أوذي في 
الله جعل فتبة الناس كعذاب الله » ولان جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله 
أعلم جا في صدور العامين » وليعلمن الله الذين ءامنوا وليعلمن المنافقين ) . 
) ا اکر ا 
فل اة مزن اراب : ل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمحافقين 
إن الله كان عليما حكيما ) [ الاحزاب : ]١‏ . 
ر و > کما قال 
تعالی : ل[ وإذ يقول المافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) 
إلى قوله : قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا 
قلیلا » أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه 
من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا 
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فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا » يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت 
الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا 
إلا قليلا 4 [ الأحزاب : .]۲١ ١١‏ 

وقال تعالى : ل لمن لم ينته المنافقون والدين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدية 
لغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا » ملعونين أينما نقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً & إلى 
قوله : # ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات ‏ الاية [ لاحات IV‏ 

وقال تعالى في سورة القتال : [ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخر ج الله 
أضغانهم » ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم في لن القول والله يعلم 
أعمالكم ) إلى ما في السورة من نحو ذلك [ محمد : ۲۹ - آخر السورة ] . 

وقال تعالى في سورة الفتح : ل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمبين ليزدادوا 
إيعانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما » ليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيها ويكفر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عند 
الله فوزا عظيما » ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء 
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرً ) . 

_ ٤ : الفتح‎ [ 

وقال تعالى في سورة الحديد : ل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيانهم بشراكم اليوم جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم » 
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين ءامنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا ورا ءكم 
فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب + 
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني 
حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور » فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 
مأواكم النار هي مولاكم ) [ الحديد ٠١-١١ ١‏ ] . 

۱٤ 


وقال في سورة الجادلة : [ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لا نهوا عنه 
ويتداجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك يما لم يحيك به الله ) 
1[ المجادلة : ۸ ] إلى قوله : إ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا 
منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون » أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا 
يعملون » اتخذوا أيانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين ‏ إلى آخر السورة . 
وقوله : # ماهم منكم ولا منهم ) كقوله : [ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء) » وقال النبي بالا : « مغل المافق كمل الشاة العائرة بين الغدمين تعير إلى هذه مرة 
وإلى هذه مرة )(' . 

وقال تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخحوانهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب لئن أخرجتم لدخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله 
يشهد إنهم لكاذبون » لثن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا يصرونهم ولئن 
نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون » لأنعم أشد رهبة في صدورهم من الله & الآية. 

E 

وقد ذكر في سورة المنافقون في قوله : «إ إذا جاءك المافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المافقين لكاذبون ) إلى آخر السورة . 

و ١‏ أهقهود » بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم . 

و« الفغافقو » هم في الظاهر مسلمون وقد كان المنافقون على عهد النبي كلا 
رة أك الماح خاس لأا ي ر ارعان رر رمن الان انی م 


)١(‏ أحرجه مسلم [ ۲۷۸١‏ ] في صفات المنافقين وأحكامهم » والنسائي 71 ١۲١٤/۸‏ ا 
وأحمد 1 ٤۷/۲‏ ۰ ۲ ۳ ]عن عبد الله بن عمر . 
وعنه أيضا في معناه عند ابن حبان [ ۱ ح ۲٣٤‏ من الإحسان ] » والدارمي [ ۹۳/۱ ] لمقدمة » 
وأحمد [ ۳۲/۲ )1۸ » ۸۲] . 
والعائرة : المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع . 
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بعدهم ؛ لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى : [ هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 4 [ النتح : ۲۸ ] ولهذا قال حذيفة بن 
اليمان  :‏ وكان من أعلم الصحابة بصفات النافقين وأعيانهم » وكان النبي ياي قد اسر إليه 
عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم » فلهذا كان يقال : هو صاحب السر الذي لا 
TETAS‏ 


ويروى أن عمر بن الطاب لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة ؛ لفلا 
يكون من المنافقين الذين نهي عن الصلاة عليهم . 

قال حذيفة رضي الله عنه : النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله لا . وفي 
رواية: كانوا على عهد الي بيا يسرونه » واليوم يظهرونه ”. 

وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال : اد ركت ثلاثين من أصحاب 


محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه » وقد أحبر الله عن المنافقين أنهم يصلون وي زكون 


(۱) روی البخاري [ ۹۰/۷ ح۲٤۳۷‏ ] و[ ۳۷٤۳‏ ] و[ ۳۷١١‏ ] في فضائل الصحابة » [ 1۲۷۸ ] في 
الاستعذان » وأحمد [ ٤٥۰ - ٤٤٩ › ٤٤۹/٦‏ ] » وابن حبان [ ۲۳۹/۱۲٤‏ ح1۳۳۱ ]۰[ ۷۱۲۷ ]» 
والدسائي في « فضائل الصحابة » [ ٠۹١‏ ] من قول أبي الدرداء » وفيه : ( .... اليس فيكم صاحب 
السر الذي كان لا يعلمه غيره - يقصد حذيفة -؟) . 
واتفق لأبي هريرة نفس المعنى عند الترمذي [ ۳۸١١‏ ] في المناقب . 
وروی مسلم [ ۲۷۷۹ ] في صفات المنافقين عن قيس قال : قلت لعمار : أرأيتم صنيعكم هذا الذي 
صنعتم في أمر علي » أرأيا رأيتموه » أو شيعًا عهده إليكم رسول الله اة ؟ فقال : ما عهد إلينا 
رسول الله ياي يتا لم يعهده إلى الناس كافة » ولكن حذيفة أخبرني عن النبي َل قال : قال النبي 
يا : ١‏ في أصحابي اننا عشر منافقا ... » الحديث . 

(۲) رواه البخاري [ ٦۹/١۳‏ ح١٠٠۷‏ ] في الفتن » والفريابي في « صفة النفاق » [ ٠٤ : ١١‏ ] » وابن أبي 
شيبة [ ۱۰۹/۱۰ ح ۱۹۲٤۳‏ ] في الفتن » وأبو نعيم في « الحلية » [ ۲۸١/١‏ ] عن حذيفة . 

(۴) ذكره البخاري [ ٠٠۹/١‏ فتح ] في كتاب الإبمان تعليقا . 
قال في « فح الباري » [ ٠٠١/١‏ ] : وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه » لكن أبهم العدد » وكذا أخرجه 
محمد بن نصر المروزي مطولاً في كتاب « الإيمان » له » وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه 
آخحر مختصرا كما هنا . اه . 
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وأنه لا يقبل ذلك منهم . 
وقال تعالى : ط إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی يراؤون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا & [ الساء : ٠٤١‏ ] . 
وقال تعالى : إ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يعقبل منكم إنكم كنتم قومًا فاسقين ء 
E a e e‏ 
کسالی ولا ینفقون إلا وهم کارهون & [ التربة : ۳ه » ٥٤‏ ] . 
وقد كانوا يشهدون مع النبي اة مغازيه » كما شهد عبد الله ب بن ابي ابن سلول وغيره 
من المنافقين « الغزوة » التي قال فيها عبد الله بن أبي : ل لمن رجعنا إلى المديدة ليخرجن الأعز 
منها الأذل ‏ [ المافقرن : ۸ ] » وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي اة » وكذبه قوم » حتى أنرل 
الله القرآن بتصديقه" . 
والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى « مؤمن » و « منافق » كافر ؤ في الباطن مع 
کونه مسلمًا في الظاهر » وإلی « کافر » باطتًا وظاهرًا. ٠‏ 
ولا كثرت الأعاجم في المسامين تكلموا بلفظ « الزنديق » وشاعت في لسان الفقهاء» 
وتكلم الناس في الزنديق : هل تقبلى توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة » ودفع إلى ولي الأمر 
قبل توبته؟ ٠‏ 
فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه » وطائفة من أصحاب الشافعي › 
وهو أجد القولين في مذهب أبي حنيفة : أن توبعه لا تقبل » والمشهور من مذهب 
الشافعي : قبولها » كالرواية الأحرى عن أحمد » وهو القول الآحر في مذهب أبي حنيفة » 
)١(‏ رواه البخاري [ ٤۹۰01 [0] 4۹0٩ح 1٤٤/۸‏ ]0[ 640۲ ]4 [ 4۹0۳ ]0[ 404 ]في 
> ومسلم [ ۲۷۷۲ ] في صفات المنافقين » والترمذي [ ۳۳۱۲ ] 1۰ ۳۳۱۳ ]4[ ۳۳۱١‏ ] في 
تفسیر القرآن » وأحمد [ ۳۹۹/٤‏ ۰ ۳۷۳ ] من حديث زيد بن أرقم . 


وقد احتلف في هذه الغزاة : هل كانت « تبوك » أم « بني المصطلق » ؟ » والذي عليه أهل المغازي أنها 
غزوة « بني المصطلق » . 


۱۷ 


ومنهم من فصل . 

والمقصود هنا : أن « الزنديق » في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد 
النبي ية > وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره » سواء أبطن دينا من الأديان : كدين اليهود 
والنصارى أو غيرهم » أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة . 

ومن الناس من يقول : « الزنديق » هو ا جاحد المعطل » وهذا يسمى الزنديق في 
اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة » ونقلة مقالات الناس » ولكن الزنديق الذي تكلم 
الفقهاء في حكمه هو الأول ؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر › والمرتد وغير 
المرتد » ومن أظهر ذلك أو أسره . وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين › وإن 
تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيعان ؛ بقوله : 
لإ إنما اللسيء زيادة في الكفر ‏ [ الربة : ۴۷ ] . وتارك الصلاة وغيرها من الأركان › 
أو مرتكبي الكبائر » كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله : 
لإ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب & 1 النحل : ۸۸] . 

فهذا « أصل » ينبغي معرفته فإنه مهم في هذا الباب ؛ فإن كثيرا ممن تكلم في ١‏ مسائل 
الإيمان والكفر » - لتكفير أهل الأهواء - لم يلحظوا هذا الباب » ولم بميزوا بين الحكم الظاهر 
والباطن » مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة واللإجماع المعلوم » بل هو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 

ومن تدبر هذا علم أن كثيرًا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمتًا مخطًا جاهلاً ضالاً 
عن بعض ما جاء به الرسول ب » وقد یکون منافقا زندیقا یظهر حلاف ما ببطن . 

وهنا « أصل آخر » وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون 
الإعان » فقال تعالى : [ قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمدوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإيعان في قلوبکم وإِن تطیعوا الله ورسوله لا ياتكم من أعمالكم شيا إن الله غفور رحيم) 
الحجرات : ٠] ٠٤١‏ وقال تعالى في قصة قوم لوط : ف فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » فما 


۱۸ 


وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 [ الذاریات : ۳١ » ۳١‏ ] » وقد ظن طائفة من الناس أن 
هذه الآية تقتضي أن مسمى الإبمان والإسلام واحد » وعارضوا بين الآيتين » وليس كذلك ؛ بل 
هذه الآية توافق الآية الأولى ؛ لأن الله أحبر أنه أحرج من كان فيها مؤمتا » وأنه لم يجد إلا 

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين » ولم تكن من الخرجين الذين ‏ 
جوا ؛ بل كانت من الغابرين » الباقين في العذاب » و كانت في الظاهر مع زوجها على دينه › 
وفي الباطن مع قومها على دينهم » خحائنة لزوجها » تدل قومها على أضيافه » كما قال الله 
تعالى فيها : ل ضرب الله مغلا للدين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالين فخانتاهما ) [ المحريم : ٠١‏ ]. وكانت خياتعهما لهما في الدين لا فى 
الفراش ؛ فإنه ما بغت امرأة نبي قط“ ؛ إذ « نكاح الكافرة » قد يجوز في بعض الشىراء 
ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات » وأما « نكاح البغي » فهو دياثة » وقد 
وای او ی ا رای ی کی ا 
کا کی 

و« لقصو » أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة » ولم تكن من الناجين الرجين » فلم 
تدحل في قوله : ف فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ) وكانت من أهل البيت المسلمين ومن 
وجد فيه » ولهذا قال تعالى : 8 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 › وبهذا تظهر حكمة 
القرآن حيث ذكر الإيمان لما أحبر بالإحراح » وذكر الإسلام لما أحبر بالوجود » وأيضاً فقد قال 
تعالى : ل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 [ الأحزاب : ٠١‏ ] ففرق بين هذا 
وهذا» فهذه ثلاثة مواضع في القرآن . 

و« أيطا » فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال : أعطى رسول الله 


(۱) حکاه ابن كثير وغيره عن ابن عباس » وقال : وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم . 
انظر تفسیر ابن کثیر[ ج٤/۳۹۲]‏ . 
(۲) يقصد : أى نبى . والديوث : الذي يعلم القبح في أهله ويسكت . 


۱۹ 


اة رجالا » ولم يعط رجلا . فقلت : يا رسول الله : أعطيت فلاتا » وت ركت فلاتًا وهو 
مؤمن . فقال : « أو مسلم » . قال : ثم غابني ما أجد » فقلت : يا رسول الله : أعطيت فلاا 
وفلانا » وتركت فلانا وهو مؤمن . فقال : « أو مسلم » . مرتين أو ثلاثًا . وذكر في نمام 
الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هر أحب إليه منهم ؛ حشية أن يكبهم الله في النار على 
مناحرهم “. قال الزهري : فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيان العمل . 

جاب سعد بجراين ٠‏ 

« أحه هما » : أن هذا الذي شهدت له بالإبمان قد يكون مسلما لا مؤمتا . 

١‏ الثاني » : إن كان مؤمتا » وهو أفضل من أولعك فأنا قد أعطي من هو أضعف لمانا ؛ 
لفلا يحمله الحرمان على الردة » فيكبه الله في النار على وجهه › وهذا من إعطاء المؤلفة 
قلوبهم . 

وحينغذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة ؛ الإسلام دون الإعان هل هم المنافقون 
الكفار في الباطن ؟ أم يدخحل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان ؟ 

هذا ما تناز ع فيه أهل العلم على احتلاف أصنافهم » فقالت طائفة من أهل الحديث 
والكلام وغيرهم : بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم 
شيء من الر يمان . 

وأصحاب هذا القول قد يقولون : الإسلام المقبول هو الإيمان » ولكن هؤلاء أسلموا 
ظاهرا لا باطتا » فلم یکونوا مسلمین في الباطن » ولم یکونوا مۇمنین › وقالوا : إن الله سبحانه 

يقول : « ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل هنه ) [ آ عمران : ۸١‏ ] . بيانه : كل مسلم 


)١(‏ رواه البخاري [ ۷۹/۱ ح۲۷ ] في الإعان » [ ٠٤١۷۸‏ ] في الزكاة » ومسلم [ ٠٠٠١‏ ] في الإيمان » وفي 
الزكاة ٠١١ [ )۱۳١(‏ ] » وأبو داود [ ٠1۸۳‏ ] في السنة » والنسائي 1 ٠١ ٤١ - ٠١۳/۸‏ ] في الإعان» 
وأحمد [ ۱۷٦/۱‏ ۰ ۱۸۲ ] » وابن ابي شیبة [ ۳۱/۱۱ ح۰ ۱۰٤۳‏ ] » وابن حبان [ ۳۸۰/۱ ح۳٦۱۹]‏ 
من طرق عن سعد بن أبي وقاص . وهو الحديث الآتي ص ١٠١‏ : 


مؤمن » فما ليس من الإسلام فليس مقبولاً يوجب أن يكون الإعان منه » وهؤلاء يقولون : كل 
مؤمن مسلم » وكل مسلم ممن » إذا كان مسلما في الباطن . وأما الكافر المنافق في الباطن 
فإنه حارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين . 
ولا يمرن ۆن غا أع دمن تلف الأمة واتسهاء و لا غعداحخد م طرافت 
السلمين » إلا عند طائفة من المرجفة » وهم الكرامية الذين قالوا : إن الإيعان هو مجرد التصديق 
في الظاهر » فإذا فعل ذلك كان مؤمتا ؛ وإن كان مكذبا في الباطن » وسلموا أنه معذب مخلد 
في الأخرة » فنازعوا في اسمه لا في حكمه » ومن الناس من يحكي عنهم انهم جعلوهم من 
أهل الجنة » وهو غلط عليهم » ومع هذا فتسميتهم له مؤمتًا ؛ بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة » وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكَرامية دون سائر 
مقالاتهم . ) 
قال الجمههور من السله والخله : بل هؤلاء الذين وصفروا بالإسلام دون الإبمان 
قد لا يكونون كفارا في الباطن » بل معهم بعض الإسلام المقبول . 
ويقولون في قول البي 5 : « لأ يزني الزاني - حين يزني - وهو مؤمن › ولا يسرق 
السارق - حين يسرق - وهو مؤمن › ولا يشرب الخمر - حين يشربها - وهو مؤمن ۲“ 
(۱) رواه البخاري [ ٠٠۹/۰‏ ح٠۷٠۲‏ ] في المظالم » [ ٠١۷۸‏ ] في الاأشربة >[ 1۷۷1 ] +[ 1۸٠١‏ ] 
- في الحدود » ومسلم [ ٥۷‏ ] في الإيمان » وأبو داود [ 41۸٩‏ ] في السنة » والترمذي [ ۲٠٠١‏ ] في 
الإعان » والنسائي [ ٠١ - 1٤/۸‏ ] في قطع السارق و [ ۳٠۳/۸‏ ] في الأشربة » وابن ماجة [ ٠ ]۳۹۳٩‏ 
في العتق » وحمد [ ٤۷۹٩ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۱۷ » ۲٤۳/۲‏ ] » والدارمي [ ۱۱١/۲‏ ] » وابن حبان 
7 ج 141 ]10 ]4[ ۷ ] o‏ والبخوي[ ۱/ ۸۸-۸۷ ح41 ]¢[ 4۷ ]› 
وابن ابي شيبة [ 1/۸ ح٤۱۲٤‏ ] › [ ۳۲/۱۱ ح۳۷٤۱۰‏ ] وف کتابه « الإیمان » [ ۳۸ ] من عدة 
طرق عن أبي هريرة . 


- وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري [ 1۷۸۲ ]>[ 1۸٠0۹‏ ] . = 


۲١ 


أنه ييخرج من الإيمان إلى الإسلام > ودوروا لاإسلام دارة » ودوروا للإيعان دارة أصغر منها 
في جوفها › وقالوا : إذا زنى حرج من الإيمان إلى الإسلام » ولا يخرجه من الإسلام إلى 
الكفر . | . 
وليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال : ظإ قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيان في قلوبکم وإن تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم من أعمالکم 
شيئا إن الله غفور رحيم » إنما امؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ء قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم 
ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم » ينون عليك أن أسلموا قل لا تمنو 
على إسلامکم بل الله یمن علیکم أن هداکم لاان إن كسم صادقین ) . . 
) االات ا 
فقد قال تعالى  :‏ لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإبيان في قلوبكم ) » 
وهذا احرف أي : [ هما ] - ينفي به ما قرب وجوده » وانتظر وجوده » ولم يوجد بعد » 
فيقول لمن ينتظر غائبا أي : 1 ها ] . ويقول : قد جاء لما يجيء بعد » فلما قالوا : ط ءامنا ) 
قيل : «إ لم تؤمنوا & بعد » بل الإبمان مرجو منتظر منهم »ثم قال : ل وإن تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم 4 أي : لا ينقصكم لإ من أعمالكم 4 المبتة لإ شيا › أي : في هذه 
الحال ؛ فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دحول الإبمان في قلوبهم لم يكن في ذلك 
فائدة لهم ولا لغيرهم ؛ إذ كان من العلوم أن المؤمنين يشابون على طاعة الله ورسوله > وهم 
كانوا مقرين به » فإذا قيل لهم : المطاع يثاب » والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن 
فيه فائدة نجديدة . ) 
= وعن عائشة عند أحمد [ ٠۳۹/۲‏ ] » وابن ابي شيبة [ 1/۸ ]۰ [ ۱٤/۱۱‏ ۰ ۳۲ ] وفي د الإيان » 
1۹7[ 


وعن ابن أبي أُوفی عند ابن أبي شيبة [ ۳۲/۸ - ۰۳۳ ۳۳ ]+[ ۷-۱ ] وفي « الإيان ) [ ٤٠‏ › 
۱ ]»وعندأحمد[ ٥۳-۳۲/٤4‏ ] . 


۲۲ 


و« أيطا » فا لخطاب لهؤلاء الخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم » وقيل لهم : 
ِن تطیعوا الله ورسوله لا یلتکم من أعمالکم شیئا ) › فلو لم یکونوا في هذه ال حال مثابین 
على طاعة الله ورسوله لكان حلاف مدلول الخطاب » فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين 
أحرج هؤلاء منهم فقال تعالى : طإ إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ‏ › وهذانعت محقق 
الإعان » لا نعت من معه مثقال ذرة من إيعان » كما في قوله تعالى : # إنما المؤمنون الذين إذا 
ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیهم ءایاته زادتھم اعانا وعلی ربهم یت وکلون » الذین 
يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » أولئك هم المؤمنون حقا ‏ [ الأنفال : ۲ ؛ ]» وقوله 
تعالى : طإ إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولمك الذين يؤمنون بالله ورسوله ) [ النور : ٦۲‏ ]» 
ومنه قوله با : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » » وأمثال ذلك . 

فدل البيان على أن الإمان المنفي عن هؤلاء الأعراب ؛ هو هذا الإيمان الذي نفي عن 
فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار » بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من لمان › 
ونفي هذا الإيان لا يقتضي بوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار . 

وبتحقق « هذا المقام » يزول الاشتباه في هذا الموضع » ويعلم أن في المسلمين قسمًا ليس 
هو منافقًا محضًا في الدرك الأسفل من النار » وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم : # إنما 
المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
أولئك هم الصادقون ‏ [ الحجرات : ٠ ] ٠١‏ ولا من الذين قيل فيهم : «إ أولئك هم المؤمنون 
حقا ) فلا هم منافقون » ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا » ولا من الذين يدخلون 
الجنة بلا عقاب » بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات » ومعه من الإبمان ما لا يخلد معه 
في النار » وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار » وهذا القسم قد يسميه بعض الناس : 
الفاسق الملي » وهذا ما تناز ع الناس في اسمه وحكمه » والخلاف فيه أول حلاف ظهر في 


۲ 


الإسلام في مسائل « أصول الدين » . 
فنقول : لا قتل مير المؤمنين عثمان بن عفان » وسار على بن أبي طالب إلى 
العراق » وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم ا لجمل » ثم يوم صفين ماهو مشهور› 
حرجت « الخوارج » المارقون على الطائفتين جميعا » وكان النبي ية قد حبر بهم » وذكر 
قال الإمام أحمد : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه » وهذه العشرة 
أحرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد» وروى البخاري منهاعدة أوجه » وروى 
أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخر . 
السفاء إلى الأرضن حب إل من آن اذب غله ٤‏ ون حدشک فیا یی وينک قان ارب 
خحدعة » وإني سمعت رسول الله بيه يقول : ١‏ سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث 
الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من خير قول البرية » لا يجاوز إيانهم حناجرهم › 
يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية › فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم 
أجرا عند الله من قتلهم يوم القيامة )“ . 
بذهيبة في آدم ( مقروض ) لم تحصل من ترابها » فقال : فقسمها بين أربعة نفر » فقال رجل من 


)١(‏ رواه البخاري [ ٦۱۸/١‏ ح١١١۳‏ ] في المناقب » [ ٠٠٠۷‏ ] في فضائل القرآن » [ 1۹۳٠١‏ ] في 
استتابة المرتدين » ومسلم [ ٠١٠١٠١‏ ] في الزكاة » وأبو داود [ ٤۷٦۷‏ ] في السنة » والنسائي ]١١۹/۷[‏ 
في تحرج الدم» وحم د [ ۰۱۱۳۰۸۱/۱ ٠١١۹۰۱۳۱‏ ]» والبغوي [ ۲۲۷/۱۰ - ۲۲۸ 
ح٤ »]۲٠۰‏ وابن حبان [ ۱۳۱/۱۰ ح3۷۳۹ ] وابن أبي عاصم في « السنة ٩۱٤ [ ٩‏ ] . من طرق عن 


أحداث الأسنان ؛ أي : صغارها . 
وسفهاء الأحلام ؛ أي : ضعفاء العقول . 
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أصحابه : كنا أحق بهذا من هؤلاء . قال : فبلغ ذلك النبي َة فقال : « ألا تأمنوني وأنا أمين 
من في السماء » يأتيني ‏ خبر السماء صباحا ومساءا ؟! » قال : فقام رجل غائر العينين › 


مشرف الوجتتين » ناشز ¡ الجبهة » كث اللحية »> محلوق الرس » مشمر الإزار » فقال : 

يا رسول الله اتق الله » فقال : « ويلك ! أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟! » › قال : 

ثم ولى الرجل » فقال حالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال : « لا ؛ لعله أن 

یکون يصلي » قال خالد : وکم من مصل یقول بلسانه ما لیس في قلبه . فقال رسول الله 
يا : « إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » ولا أشق بطونهم » قال : ثم نظر إليه 

ا : : ت 1 

مقف » فقال : « إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كناب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم › 

يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية » » قال : أظنه قال : « لمن أدركتهم لأقتلنهم 

قعل عاد » » اللفظ مسل (. 

)١(‏ رواه البخاري [ ۳۷۹/٦‏ ح٤٤۳۳‏ ] في الأنبياء » [ ٤٠١١‏ ] في المغازي » [ ۷٤4١١‏ ] في التوحيد»› 
ومسلم [ ٠٠١٠٤١‏ ] في الزكاة » وأبو داود [ ٤۷٦٤‏ ] في السنة » والنسائي [ ۸۷/١‏ - ۸۸ ] في 
الزكاةء [ ۱۱۸/۷ ] في تحرج الدم » وأحمد [ ٥ - ٤/۳‏ › 1۸ ۰ ۰۷۲ ۷۳ ] » وابن حبان [ ۲۰۵/۱ 
- ۲۰۰ ح٠۲‏ ] من طرق عن أبي سعيد الخدري . 

a بذهيبة » : هذا لفظ البخاري‎ ١ 

« آدم مقروظ » e‏ شجر يدبغ به » وهو أجود ما تدبغ به الأهب عند 
العرب » و هي تدبغ بورقه وثمره . 

و « مقروظ » : بالظاء المعجمة وليس كما بالأصل » ولفظ البخاري ومسلم : « أديم » وليس « آدم » . 
« لم تحصل من ترابها » : أي تبرا لم تخلص من تراب معدنها. 

غائر العينين » : من الغور ؛ أي : داخلتان في محاجرهما» لاصقتين بقعر الحدقة » وهو ضد الجحوظ. 
« مشرف الوجنتين » : أي بارز العظمين المشسرفين على الخدين . 

. ناشز الجبهة » : أي مرتفعها‎ ١ 

مقف » : أي مول › قد أعطانا قفاه . 

ضئضئ » : أي من نسله وعقبه . 

ولفظة « عاد » من رواية البخاري » وعند مسلم : « ثمود » لا كما قال المصنف ‏ رحمه الله - . 

وفي الحديث من الفقه ما قاله القرطبي وغيره : إنغا منع قتله وإن كان قد استوجب القتل › لملا يتحدث = 
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يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحليق . ثم قال : « شر الخلق » أو « من شر الخلق 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » قال أبو سعيد : أنتم قتلتموهم يا أهل العراق » وفي لفظ له : 
« تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق » . 


وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة أن النبي َة قال للحسن بن علي: 


« إن ابني هذا سید » وسیصلح الله به بين طائفتین عظيمتين من المؤمبين ) . فبین أن کلا 


الناس أنه يقتل أصحابه » ولاسيما من صلى » كما في قصة عبد الله بن أبي . راجع « فح البارى » 
]14/۸[ . 

وقريب منه : الحديث الذى ذكره الملصنف في « الصارم المسلول » ؛ وفيه قول الأعرابى للرسول كلا 
حين أعطاه : ما أحسدت ولا أجملت ! » وأراد الصحابة قتله فمنعهم » وزاده في العطاء حتى رضي 
وقال حسنا . فقال ية لأصحابه : « ألا إن مثلي ومشل هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقة 
فشردت عليه » فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا › فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين 
ناققى » فأنا أرفق بها » فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها » فأخحل لها من قمام الأرض › فجاءت 
فاستناخت فشد عليها رحلها واستوى عليها » وإني لو تركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه : 
دحل النار) . 

قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى - : وذكره بهذا يبن لك أن قتل الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزا 
قبل الاستتابة وأنه صار كافرا بتلك الكلمة ... ولكان النبي ية يبرن أن قتله لم يحل » لأن سفك الدم 
بغير احق من أكبر الكبائر ... إلى أن قال : ولا قال « ذو الخويصرة » : اعدل فإنك لم تعدل » وعند غير 
هذه القصة » وأنغا لم يقتلهم لفلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ... . [ « الصارم المسلول › 
۳Y1‏ ]. 


(۱) رواه مسلم [ )٠١١( » )٠١۰( ] ۱۰٣١‏ في الزكاة » وأبو داود [ 4٦٩۷‏ ] في السنة » وأحمد 


]۰۳۲/۳ 4۸ ] من طريق ابي سعيد الخدري . ) 
ورواه أيضا بسند فيه ضعف عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب « السنة ) [ ٠۳٤/۲‏ ح۱۱1]. 


(۲) رواه الببخاري [ ۳۰٦/۰‏ - ۳۰۷ ح٤٠۲۷‏ ] في الصلح › [ ۳٠۲۹‏ ] في المناقب › [ ۳۷٤٠١‏ ] في 


فضائل الصحابة » و[ ۷٠١۹‏ ] في الفتن » وأبو داود [ >٦٦١‏ ] في السنة › والترمذي [ ۳۷۷۳ ] في 
المناقب » والسسائي [ ٠١۷/۳‏ ] في الجمعة › وأحمد[ ١١١4۹) ٤۷ ٠ 4٤) ۳۸ ۳۷/١‏ )]» 
والحاکم [ ۱۷۲/۳ - ۱۷١‏ ] » وابن حبان [ 4۱۸/٠١‏ ح٤٦1۹‏ ] من طرق عن الحسن البصري عن 
أبي بكرة . 

۲٣٢ 


الطائفتين كانت مؤمنة » وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى الله سبحانه 
ورسوله يا من اقنتالهما » وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به » فعلي بن أبي طالب واصحابه 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه » ون قال الخوارج ما أمر به يو » ولذلك اتفق على 
قتالهم الصحابة والأئمة . 

وهؤلاء النوارج لهم أأسماء » يقال لهم : « الحرورية » ؛ لأنهم خحرجوا بمكان يقال له 
(-حروراء) . 

ويقال لهم : « أهل النهروان » ؛ لأن عليا قاتلهم هناك . 

ومن أصنافهم « الإباضية » أتباع عبد الله بن إباض » و« الأزارقة » أتباع نافع بن 
الأزرق» و« النجدات » أصحاب نجدة الحروري . 

وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب » بل با يرونه هم من الذنوب » واستحلوا 
دماء أهل القبلة بذلك » فكانوا كما نعتهم النبي َة : « يقنلون أهل الإسلام › ويدعون 
أهل الأوثان »”ء وكقروا علي بن أبي طالب » وعثمان بن عفان » ومن والاهما» وقتلوا 
علي بن أبي طالب مستحلين لقتله » قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم » وكان 
هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة » لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة والجماعة » 
فقال هؤلاء : ما الناس إلا مؤمن أو كافر » والمؤمن من فعل جميع الواجبات » وترك جميع 
المحرمات » فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار » ثم جعلوا كل من خحالف 
قولهم كذلك » فقالوا : إن عشمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله > وظلموا فصاروا 
کفارا . 

ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة › فإن الله سبحانه أمر بقطع يد 
السارق دون قتله » ولو كان كافرًا مرتدا لوجب قتله ؛ لأن النبي ية قال : « هن بدل دينه 


. )١( رقم‎ ۲٠١ انظر تخريج الحديث السابق ص‎ )١( 
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فاقتلوه ‏ » وقال : ‹ لا يحل دم امریء مسلم إلا باحدی ثلاث : کفر بعد إسلام » وزنا. 
بعد إحصان » أو قتل نفس يقتل بها ٠‏ » وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة » 
ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما » وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف الحصدة ثمانين جلدة » ولو كان 
كافرا لأمر بقتله » وكان النبي بيا يجلد شارب الخمر ولم يقتله » بل قد ثبت عنه لاء في 
صحيح البخاري وغیره : أن رجلا کان يشرب الخمر » وکان اسمه عبد الله حمارا » وکان 
يضحك النبي ييا » وكان كلما أتي به إليه جلده » فأتي به إليه مرة فلعنه رجل » فقال النبي 
ی : « لا تلعنه ؛ فانه يحب الله ورسوله ۲ فنهی عن لعنه بعینه » وشهد له بحب الله 
ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما . 


وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في « الثالئة » و « الرابعة ) 


)١(‏ رواه البخاري [ ٠٤۹/١‏ ح۷٠١۳‏ ] في الجهاد والسير » [ 1۹۲١‏ ] في استتابة المرتدين » وأبو داود 
7[ ] في الحدود » والترمذي [ ٠٤٠١۸‏ ] في الحدود» والنسائي [ ٠١٤/۷‏ ] في تحريم الدم » 
وابن ماجة [ ۲٠۴۰‏ ] في الحدود » وأحمد [ ۲۱۷/۱ ۰ ۲۸۲ › ۲۸۲ - ۲۸۳ ] » والحاکم [ ٥۳۸/۲۳‏ 
- ۳۹ ] » والبغوي [ ۲۳۷/۱۰ ۲۳۸ ح۲۰۱۰ ] ۰[ ۲۰٢۱‏ ] » وابن حبان[ ۳۲۸/۱۰ 
ح۷1٤‏ ]۰ [ ٩٦۰٦‏ ] » وابن ابي شیبة [ ۱۳۹/۱۰ ح١٤ ٩٠‏ ] في الحدود . من طرق عن عكرمة عن 
این عباس . 
وعن أنس عن ابن عباس : رواه النسائي [ ٠٠١/۷‏ ] في تحريم الدم » وأحمد [ ا/-"c[T‏ 
وابن حبان [ ٤٤١٥‏ ] . 
وفي الباب عن معاذ وأبي هريرة وعائشة . والحسن مرسلاً . 

(۲) رواه عن عشمان وهو محصور في الفتدة : أبو داود [ ٤٠٠۲‏ ] في الديات » والترمذي [ ۲٠٣۸‏ ] في 
الفتن » وقال : حديث حسن » والنسائي [ ۹۲/۷ ] في تحربم الدم » وابن ماجة [ ٠٠۳۳‏ ] في اول 
الحدود » وأحمد[ ٦١/١‏ ۲٦ء٥٦‏ ۷۰ والحاکم [ ٠٠۰/۲‏ ] وقال : صحیح على شرط 
الشیخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي » والبغوي [ ۱٤۸/۱۰‏ ج۲۹۱۸ ] . 
قال في « فتح الباري » [ ۲٠۲/۱۲‏ ] : أخرجه النسائي بسند صحيح . 
وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس . 

(۳) حرجه البخاري [ ۷١/١١‏ ح٠1۷۸‏ ] في الحدود » والبغوي [ ۳۳۷/۱۰ ح٦٠٠۲‏ ] عن عمر رضي 
الله عنه . 


۲A۸ 


منسوخ ؛ لأن هذا أتي به ثلاث مرات » وقد أعبى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث » ولكن 
نسخ الوجوب لا يمنع الجواز » فيجوز أن يقال : يجوز قتله إذا رأى الإمام الملصلحة في ذلك ؛ 
فان ما ن الأ ريمن إلى الاين اين خد مدنا في أصح قر الغلا كبا مومهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ؛ بل الزيادة على الأربعين إلى الشمانين ترجع إلى اجتهاد 
الإمام فيفعلها عند المصلحة » كغيرها من أنواع التعزير » وكذلك صفة الضرب ؛ فإنه يجوز 
جلد الشارب بال جريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف . فيجوز أن يقال : قتله 
في الرابعة من هذا الباب . 

و« أيكا » فإن الله سبحانه قال : ل[ وإن طائفتان من المؤمنين اقعتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الأحرى فقاتلرا التي تبغي حتى تفبئ إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين » إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا 
ين أخويكم ‏ [ المجرات : ۲٠١ ١ ٩‏ . ققد وصفهم بلإبمان والأحوة وأمرنا بالإصلاح 
بينهم . 

فلما شاع في الأمة أمر « الخوارج » تكلمت الصحابة فيهم » ورووا عن النبي كلا 
الأحاديث فيهم » وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم » وظهرت بدعتهم في العامة » فجاءت 
بعدهم « المعتزلة ٠‏ - الدين اعترلوا الجماعة بعد موث الاس البصري » وهم عمرو بن عبيد» 
وواصل بن عطاء الغَزال » وأتباعهما - فقالوا : أهل الكبائر مخلدون في النار كما قالت 
الحوارج » ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا ؛ بل فساق » ننزلهم مدزلة بين مدزلتين » وأنكروا 
شفاعة النبي ييا لأهل الكبائر من أمته » ون يخرج من النار بعد أن يدخلها » قالوا : ما الناس 
إلا رجلان : سعيد لا يعذب » أو شقي لا ينعم » والشقي نوعان : كافر » وفاسق » ولم يوافقوا ٠‏ 
الخوارح على تسمیتهم كفارًا . 

وهۇلاء يرد عليهم ثل ما ردوا به على الخوارج » افيقال لحهم كما أنهم قسموا الناس 
إلى مؤمن لا ذنب له » وكافر لا حسنة له » قسمتم الناس إلى ممن لا ذنب له » وإلى كافر 


۲۹ 


وفاسق لا حسنة له » فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في النار » لاستحق 
المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق » كما يستحقها المرتد » فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف 
المنافق» وقد قال تعالى في كتابه : «إ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء )1 الناء : ۸ ٠١١‏ ] فجعل ما دون ذلك الشرك معلا بمشيئته . 

ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب » فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره › 
كما قال سبحانه في الآية الأخحرى : ل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا )1 الزمر : ١ه‏ ] فهنا عمم وأطلق ؛ لأن المراد به 
التائب» وهناك حص وعلق . 

وقال تعالى : ب[ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير » جنات عدن يدخلونها 
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير » وقالوا الحمد لله الذي ذهب 
عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور » الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نصب ولا 
يمسنا فیها لغواب 4 [ فاطر : ۳۲ ٠١‏ ] . ) 

فقد قسم سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها « ثلاثة أجاف » : ظالم 
لنفسه» ومقعصد » وسابق بالخيرات » وهؤلاء الثلائة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة 
في حديث جبريل : « الإسلام » و « الإ يان » و « الإإحسان » . كما سنذكره إن شاء الله » 
ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك 
مقتصد أو سابق فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب » لکن من تاب کان مقتصدا › أو 
سابقًا » کذلك من اجتدب الکبائر کفرت عنه السیعات ؛ کما قال تعالی : إ إن تجتبوا کبائر 
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4 [ الاء ۲٠:‏ ] فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود 
بالجنة » ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا ؛ فإن النبي بيا ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من 
الملصائب مما يجزى به » ويكفر عنه خحطاياه » كما في الصحيحين عنه ية أنه قال : « ما يصيب 


المؤمن من وصب ولا نصب › ولا هم ولا حزن » ولا غم » ولا أذى حتى الشوكة يشاكها › 
إلا كفر الله بها من حطاياه "٠‏ . وفي المسند وغيره أنه لا نرلت هذه الآية : [ من يعمل سوءًا 
يجز به % [ النساء ۳ ] ٠‏ قال أبو بكر : يا رسول الله : جاءت قاصمة الظهر › وأينا لم يعمل 
سوءا » فقال : « يا أًبا بكر : ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ فذلك 
ما بجزون به )7 . 


و« أيطاً » فقد تواترت الأحاديث عن النبي ييا في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما 


› ] ٤۹۲ [ ) في المرض › وفي « الأدب المفرد‎ ] ٥٦٤١ [ ٠] ٠٠٤١ح‎ ٠١١/٠١ [ رواه الببخاري‎ )١( 
من حديث‎ ] ٤۸٠۱۹ - ۱۸/۳ و‎ ۲۳١ ۰ ۳۰۳/۲ في البر والصلة » وأحمد[‎ ] ٠٠۷۳ [ ومسلم‎ 
. أبي هريرة وأبي سعيد الخدري‎ 
. ] ۸١)١١) ۲٤ ٤/۳ [ في ال جنائز » وأحمد‎ ] ۹٦١ [ ورواه عن أبي سعيد فقط : الترمذي‎ 
. والنصب : التعب‎ 
. والوصب : المرض » وقيل هو المرض اللازم‎ 
. والهم والحزن والغم : من أمراض الباطن » وهو ما يضيق على القلب‎ 
. رالأذى : أعم من ذلك‎ 
وقيل : هو خحاص يما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه‎ 
. وقيل : الهم : ينشأً عن الفكر فيما يتوقع حصوله ما يتأذى به‎ 
. والغم : کرب يحدث للقلب بسبب ما حصل‎ 

والحزن : يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده . [ مستفاد من « فح الباري » ج١٠/١١٠‏ ] . 

(۲) قال ابن حجر في « الفتح ۲ ] ٠۰٤/۱۰‏ ] باب : قول الله تعالی : ( من يعمل سوءا یجز به) : 
والأحاديث الراردة في سبب نزول الآية ما لم تكن على رط البخاري ذكرها [ أي : الآية ] ثم 
أورد من الأحاديث على شرطه ما يوافق ما ذهب إليه الأكثر من تأويلها» . وقال عن هذا الحديث : 
«أخرجه أحمد وصححه ابن حبان » اه . 
فهو عند أحمد[ ۱۱/۱ ]› وابن حبان [ ۱۷۰/۷ - ۱۷۱ ح۲۹۱۰ ]۰[ ۲۹۲۹ ]» وروا يض 
ا لحاکم [ ۳ / ۷١ - ۷١‏ ] وغيره » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي  .‏ 

قال شعيب في تعليقه على « الإحسان » : إسناده ضعيف لانقطاعه .. لكن الحديث صحيح بطرقه 
وشواهده . وذكر له طرقًا عديدة هناك فراجعه . 
واللأراء : الشدة وضيق العيش . 


۲١ 


دخلوها » وأن النبي ية يشفع في أقوام دخلوا النار“ . 
وهذه الأحاديث حجة على الطائفعين : « الوعيدية » الذين يقولون : من دحلها من أهل 
التوحيد لم يخرج منها » وعلى « المرجئة الواقفة » الذين يقولون : لا ندري هل يدخل من آهل 
التوحيد النار أحد » أم لا ؟ كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية » كالقاضي أبي بكر 
وغيره » وأما ما يذكر عن « غلاة المرجئة » أنهم قالوا : لن يدخل النار من أهل الوحيد أحد » 
فلا نعرف قائلاً مشهورًا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول . 
وه أيطا » فإن النبي َي قد شهد لشارب الخمر الجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله › 
ونھی عن لعنته : ومعلوم أن من أحب الله ورسوله حبه الله ورسوله بقدر ذلك . 
وأيطا فإن الى فوا عات اتن کان فع ماح ون آل وز كات من عل 
بدر » وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا يصله : [ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة 
أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 
يغفر الله لم ) [ النرر : ۲۳ ٠]‏ وإن قيل : إن مسطحا وأمثاله تابوا » لكن الله لم يشرط في 
الأمر بالعفو عنهم » والصفح والإحسان إليهم التوبة . 
ولك حاطب بن ابي بلتعة كاتب الم ركين بأخبار النبي كيا » فلما أراد عمر قتله» 
قال النبي ية : « إنه قد شهد بدرا» وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر » فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم ) . 


) يخرج قوم من النار بشفاعة محمد مي فيدخلون ال جنة » يسمون الجهدميون‎ ١ : مثل حديث عمران‎ )١( 
في السنة » والترمذي‎ ] ٤١٤١ 1 في الرقاق » وأبو داود‎ ] ٠١٦٦ح‎ ٤۱۸/١١ [ أحرجه البخاري‎ 
في الزهد . ورواه أيضاً ابن خزية والآجري في‎ ] ٠١٠١ [ في صفة جهنم » وابن ماجة‎ ] ۲٠٠٠[ 
«الشريعة » وأحمد وابن أبي عاصم وغيرهم . وغيره في الباب كثير جدا . ومثل الأحاديث الآتية بعد‎ 
. )۱۱۸( ۰)9۸ ( ۰)٩۰ ص(‎ 

(۲) اح رجه البخاري [ ۱٤۳/١‏ ح۳۰۰۷ ] ۰ [ ۳١۸١‏ ] في الجهاد › و ]۳۹۸۳ ] 1[ 4۲۷١‏ ] في 
المغازي » [ ٤۸۹٠‏ ] في التفسير » و [ ٠۲٠۹‏ ] في الاستعذانء و [ 1۹۳۹ ] في استتابة المرتدين .= 


۲۲ 


ولك ثبت عنه ية في الصحيح أنه قال : لا يدخ الدار أحد بابع تحت 
الشجرة ‏ . ) 

وهه النصوص تقعضى أن السيعات مخفورة بعلك الحسنات » ولم يشترط مع ذلك 
توبة » وإلا فلا احتصاص لأولفك بهذا » والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل › وإذا قيل : إن 
هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا صغاثر » لم يكن ذلك من خصائصه أيضا » وأن هذا 
يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم . 

i Eh Oki i E BS 
: بنحو عشرة أسباب‎ 

د أحدها›: الت رخا ته رن اتن دا ا ا 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 
الغفور الرحيم ) [ الزمر :۲ء ] » وقال تعالى : لإ ألم يعلموا أن الله هو يقبل الوبة عن عباده 
ويأحذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ‏ [ التربة : ٠١٠١‏ ] » وقال تعالى : «( وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 4 [ الشورى : ٠‏ ] . وأمثال ذلك . 

د السبب الثاني » : الإستغفار » كما فى الصحيحين عن الي ب أنه قال : « إذا 
أذنب عبد ذبا فقال : أي رب » أذنبت ذبا فاغفر لي » فقال : علم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب » ويأخل به ؛ قد غفرت لعبدي » لم أذنب ذنبًا آخر » فقال : أي رب » أذنبت ذبا 
آخر فاغفره لي » فقال ربه : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحل به » قد غفرت 


= ومسلم [ ۲٠۹4‏ ] في فضائل الصحابة » وأبو داود [ ۲٠٠١‏ ] في الجهاد » والترمذي [ ٠٠٠٠١‏ ] في 
التفسیر » وأحمد [ ۷۹/۱ - A:‏ ۰۰ ] » واین حبان [ 1٤4۹٩ ٤۲٤١ - ٤۲٤/۱٤‏ ]۰ [۷۱۱۹]» 
وغيرهم من طريق علي . ) ) 

(۱) رواه مسلم ]۲٤۹٦[‏ في فضائل الصحابة عن جابر عن أًم مبشر» وروا ابو داود »]٠ ٠١۳7‏ والترمذي 
[۲۸۹۰ ] في المناقب » وأحمد [ ۲٠۰۰/۲‏ ] » وابن حبان [ ۱۲۷/۱۱ ح4۸۰۲ ] عن جابر. 


۲ 


لعبدي » فليفعل ما شاء ٠‏ قال ذلك في الثالثة » أو الرابعة » وفي صحيح مسلم عنه أنه قال : 
« لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ء > ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم » . 

وقد يقال : على هذا الوجه a‏ « ما 
أصر من استغفر وإن عاد في اليوم مائة مرة ١‏ . 

وقد يقال : بل الاستغفار بدون التوبة مكن واقع » وبسط هذا له موضع آخر » فإن 
هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة ما يحكم به » عام في كل تائب » وإن لم يكن مع القوبة 
فيكون في حق بعض المستغفرين » الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما 
يعحو الذنوب » كما في حديث البطاقة“ بأن قول : لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيعات : لا 


] ۲۷١۸ [ في التوحيد » ومسلم‎ ] ۷٠٠۷ح‎ ٤1٦/1۳ [ أخرجه من طرق عن أبي هريرة : البخاري‎ )١( 
وابن حبان‎ ٠] ٠١۹۰ ح‎ ۷۲ / ١ [ والبغوي‎ » ] ٤4۲ » ٤٠١ ٠ ۲۹٦ / ۲ [ في التوبة » وأحمد‎ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ ] ۲٤۲/۲ [ ح1۲۲ ] +[ ۲۰ ] » والمحاکم‎ ۳۸۹ - ۲[ 
. ولم يخرجاه !!! ووافقه الذهبي‎ 
وقال القرطبي في « المفهم » : يدل هذا الحديث على عظيم‎ : ] ٤١١/١۳ 7 » قال في « فتح الباري‎ 
فأئدة الاستغفار » وعلى عظيم فضل الله » وسعة رحمته وحلمه وكرمه » لكن هذا الاستغفار هو الذي‎ 
› ثبت معناه في القلب مقارنا للسان » لينحل به عقد الإصرار » ويحصل معه الندم » فهو ترجمة للتوبة‎ 
ويشهد له حديث : « خياركم كل مفتن تواب » ومعناه : الذي يتكرر منه الذنب والقوبة » فكلما وقع‎ 
في الذنب عاد إلى التوبة » لا من قال : استغفر الله بلسانه » وقلبه مصر على تلك المعصية . فهذا الذي‎ 
. استغفاره يحتاج إلى الاستخفار ... اه‎ 

(۲) أخرجه مسلم [ ۲۷٤۹‏ ] في التوبة » وأحمد [ ۳۰۹/۲ ] » والبغوي [ ۷۷/۰ ح٤۱۲۹‏ ]۰[ ٠۲۹۰‏ ] 
من طرق عن أبي هريرة » وله شواهد كثيرة في نفس المعنى . 

(۴) أخحرجه أبو داود [ ٠١١١‏ ] في الصلاة » والترمذي [ ٠٠٠۹‏ ] في الدعاء » وقال : غريب » إنما نعرفه 
من حديث أبي نصيرة » ولیس إسناده بالقوي . وأخرجه أیضا البغوي [ ۷۹/۰ ۸۰ ح۱۲۹۷ ]» 
وابن السني في « عمل اليوم والليلة » [ ٠٠۳‏ ] عن أبي بكر الصديق . 
ولفظ الحديث : « سبعين مرة » وليس : « مائة مرة » كما قال المصنف - رحمه الله تعالى - . 

»]۲٠۳١/۲ [ في الزهد » وأحمد‎ ] ٠٠١٠١ [ في الإيعان ؛ وحسنه » واين ماجة‎ ] ۲٠۳۹ [ رواه الترمذي‎ )٤( 
٠١٤/٠١ [ وصححه . على شرط مسلم ووافقه الذهبي » والبغوي‎ ] ٥۲۹ ٦/١ [ والحاكم‎ 
. وصححه عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ] ۲۲٣ح‎ ٤٦۱/۱ [ وابن حبان‎ ٤۳۲۱ح‎ 


٤ 


قالها كنوع من الصدق والإحلاص الذي بمحو السيعات » وكما غفر للبغي بسقي الكلب لا 
حصل في قلبها إذ ذاك من الإيعان » وأمثال ذلك كثير . 

« السبب الال »> : الحسنات الما حية . كما قال تعالى : طط أقم“ الصلاة طرفي 
النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ‏ [ هود : ٠٠‏ ] . وقال ميا : «الصلوات 
ا لخمس » والجمعة إلى الجمعة › ورمضان إلى رمضان » مكفرات لا بينهن إذا اجتببت 
الکبائر ۲ . وقال : « من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ۲“ . وقال : 
«من قام ليلة القدر إِيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ) . وقال: «من حج هذا البيت 


)١(‏ أحرجه البخاري [ ٦/۱۱ه‏ ح۷٦١۳‏ ] في أحاديث الأنبياء » ومسلم [ ۲٠٠٠١‏ ] في السلام » وأحمد 
[۲ ] » وابن حبان [ ۱۱۰/۲ - ۱۱۱ ح٦۳۸‏ ] » من طرق عن أبي هريرة . 

(۲) أول الآية : [ وأقم الصلاة ... & . 

(۳) رواه مسلم [ ۲۳۳ ] في الطهارة » والترمذي [ ۲٠١‏ ] في الصلاة › والبغوي [ ۱۷۷/۲ ح٥٠٠٤‏ ]› 
وأحمد[ ٤۸٤ › ٤1۱٤ » ٤۰۰/۲‏ ] » وابن حبان [ ۰ / ۲٤‏ ح ۱۷۳٣۳‏ ] وغيرهم من طرق عن 
أبي هريرة . 

]۱۳١۲١ [ في الصيام » وابن ماجة‎ ] ۳٠۸/١ [ ح۳۸ ] في الإبمان » والنسائي‎ ۹۲/١ [ أحرجه البخاري‎ )٤( 
والشافعي في مسنده‎ » ] ۲١١ » ۲۳۲/۲ [ في الصيام » وأحمد‎ ] ٠٠١١ [ » في إقامة الصلاة‎ 
من « بدائع المنن » » وابن حبان [ ۲۱۸/۸ - ۲۱۹ ح۳۲٤۳ ] ۰ وابن أبي شیبة [ ۳/۲ ] ؛‎ ] ۲۰۰/۱] 
في‎ ] ۲٠٠٤ [ بلفظ : « من صام رمضان إيانا واحتسابًا » غفر له ما تقدم من ذنبه » . ورواه البخاري‎ 
في الصلاة » والترمذي‎ ] ١١۷١ [ في صلاة المسافرين » وأبو داود‎ ] ۷٠٠ [ فضل ليلة القدر » ومسلم‎ 
والبغوي [ ۲۱۷/۹ ح٦ 0 ؛ بنفس اللفظ‎ » ] ۰ ۲» ٤۷۲/۲ [ في الصوم » وأحمد‎ ] ۲ [ 
. » ومن قام ليلة القدر إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه‎ ١ : وزيادة‎ 
في الصوم ؛ مع تقد من قام ليلة القدر ... »على : « من صام‎ ] ۱۹١١ [ ورواه البخاري أيضاً‎ 
) . .).... رمضاك‎ 
. كلهم من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة‎ 
. ] ۳/۲ [ وفي الباب عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف عند ابن أبي شيبة‎ 

() رواه احمد [ ٠۰۸ ۰۳٤۸ - ۳٤۷/۲‏ ] » والشافعي في مسنده [ ۲۷۹/۱ « بدائع » ] ؛ بهذا اللفظ . 
ورواه أحمد [ ۲۲۱/۲ » >۲١‏ ] » والنسائي [ ۳٠۸/١‏ ] في الصيام › والبغوي [ ۱۷١۷‏ ] » وابن 

حبان [ ۳۹۸۲ ] » والدارمي [ ۲ ] ٠»‏ وفيه : « من قام رمضان إيانا واحتسابا ... ومن قام ليلة = 


"o 


فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته آمه ۲ وقال: «فتة الرجل في هله وماله 


- القدر إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وراجع الحديث 
السابق . 
وفي الباب عن عائشة عند النسائي وابن حبان . 
فائدة: | ) 
جاءت في بعض روایات الحديث زيادة : « وما تأخر » . فقد رواها الإمام احمد [ ۳۸٠/۲‏ ] من طريق 
أبي سلمة عن أبي هريرة وكذلك النسائي › ورواها أيضا ابن عبد البر في « التمهيد » [ ٠٠٠١/۷‏ ] من 
طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ؛ وفيها : « من قام رضان ... ومن قام ليلة القدر إيانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . وقال ابن عبد البر : وهي زيادة منكرة في حديث الزهري اه . ورواها 
أيضا من طریق عبادة بن الصامت الإمام أحمد [ ۰۳۱۸/۰ ۲۲١ ٠۳۲۱‏ ] . وعزاها في ١‏ صحيح 
ا جامع » إلى اللخطيب البغدادي عن ابن عباس » وقال الألباني [ ح٠۳۲٠‏ ] : زيادة شاذة . وقال الحافظ 
المنذري بعد ذكره رواية النسائي : انفرد بهذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفيان » وهو ثقة ثبت »› وإسناده 
على شرط الصحيح » ورواه أحمد بالزيادة بعد ذكر الصوم يإسناد حسن » إلا أن حمادا شك في 
وصله أو إرساله . اه من « الترغیب والترهیب ) [ ٩۰/۲‏ ] . ) 
وقال الحافظ في « الفتح ۲ [ ۱۱۰/۲ - ٠٠١‏ ] : زاد أحمد من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة : « وما تأخر » ... ووقعت هذه الزيادة أيضً في رواية الزهري عن أبي سلمة › 
أحر جها النسائي عن قتيبة عن سفيان عنه » وتابعه حامد بن يحيى عن سفيان » أخرجه ابن عبد البر في 
«التمهيد » واستنكره » وليس بمنكر ؛ فقد تابعه قتيبة كما ترى » وهشام بن عمار وهو في ال جزء الثاني 
عشر من فوائده » والحسين بن الحسن المروزي أخرجه في كتاب « الصيام » له » ويوسف بن يعقوب 
النجاحي » أخحرجه أبو بكر بن المقري في فوائده كلهم عن سفيان › والمشهور عن الزهري بدونها . وقد 
وقعت هذه الزيادة أيضا في حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد من وجهين » وإسناده حسن . 
وقد استوعبت الكلام على طرقه في كتاب « الخصال المكفرة للىدلوب المقدمة والمؤخرة » وهذا 
محصله . اه . وراجع أیضاً [ ۲٠۲-۲۰۱/۲‏ ] . 

(۱) رواه البخاري [ ۳۸۲/۳ ح١۲١٠‏ ] في الحج » [ ]۱۸۲١[ ٠ ] ۱۸١۹‏ في الحصر › ومسلم ]١١٠٠١[‏ 
في الحج» والترمذي [ ۸١١‏ ] في المحج [ وفيه : « غفر له ما تقدم من ذنبه » ] » والنسائي [ ٠٠٤/١‏ ] 
في الحج» وابن ماجة [ ۲۸۸۹ ] في الحج » وأحمد [ ٤۹٤ » ٤۸٤/۲‏ ] » واليغوي [ ٤/۷‏ ح١٤۱۸]»‏ 
وابن حبان [ ۷/۹ ح٤‏ ۳۹۹] » والدارمي [ ۳۱/۲ ] من طرق عن أبي حازم عن أبي هريرة . 
والرفث : الجماع » ويطلق على التعريض به » وعلى الفحش في القول . 
قال الزهري : الرفث : كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة . ٠‏ 


۲۳٣٢ 


وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )". وقال: «من 
أعتق رقبة مؤمنة › أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه » . 

وهذه الأحاديث وأمثالها فى الصحاح . وقال : « الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفیء 
الماء النار » والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار ا لحطب »“ . 


و ع اا ر او ت إنما تكفر الصغائر فقط » فأما الكبائر فلا 


› في الصوم‎ ] ۱۸۹١ [ » في الزكاة‎ ] ٠٤٠١١ [ » رواه البخاري [ ۸/۲ ح٠٠٥ ] في مواقيت الصلاة‎ )١( 
في الإبعان وفي الفتن » والترمذي‎ ] ٠١٤١ [ في الفتن » ومسلم‎ ] ۷۰۹٦ [ » في المناقب‎ ] ٠۸[ 
_ >ء١/١ في الفتن » وأحمد[‎ ] ۳۹٠١ [ في الفتن » والنسائي [ ۸۳/۳ ] » وابن ماجة‎ ] ۲۲۸[ 
وابن أبي شيبة‎ » ] ٥۹٦٦ح‎ ٠۰٢ ۳۰٤/۱۳ [ وابن حبان‎ »] ٤۲۱۸ [ والبغوي‎ » ] ۲ 
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٠‏ (۲) رواه ‏ بهذا اللفظ ‏ : البخاري [ ۹۹/۱۱ ح١٠۷٦‏ ] في كفارات الأبمان » ومسلم [ ٠١١۹‏ ] في 
العتق » والبغوي [ ۳۰۱/۹ ۳۰۲ ح٦ ۲٤١٠‏ ] وقريب من لفظه : عند البخاري [ ۲١٠۷‏ ] في العتق› 

وحم د[ OS NET 4۲۹۰ ٤4۲۲۰ ٤۲۰/۲‏ ۰ - 
ح۸٠۳٤‏ ] عن أبي هريرة . 

وفي الباب عن أبي أمامة عند الترمذي » وعن عقبة بن عامر » وأبي موسى الأشعري » ووائلة ‏ بن الأسقع 
عند الحاكم » وعمرو بن عبسة عند الطبراني في « معجم الشاميين ) . 

(۲) رواه ابن ماجة [ ٠١٠٠١‏ ] في الزهد عن أنس . وفيه تقديم الجملة الثانية على الأولى » ذكره الألباني في 
« الضعيفة » [ ٠١١١‏ ] وعزاه أيضً إلى أبي يعلى وغيره . وعزاه النذري في « الترغيب » [ ٠٤۷/١‏ ] 
إلى البيهقي أيضاً . 
وجملة الصدقة : قال الألباني : لها شواهد تنقوى بها فانظر « الترغيب » اه. 
ففي « الترغيب » : عن جابر ؛ قال المنذري [ ۱۱/۲ ] : رواه أبو يعلى يإسناد صحيح » وعن معاذ ؛ قال 
٩۲۸/۲ [‏ - ۲۹ ] : رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة » وقال القرمذي : حديث حسن 
a‏ 
ويشهد لها أيضًا حديث كعب بن عجرة عند ابن حبان [ ٥٥٦۷‏ ] وغيره . 
وجملة الحسد : لها شاهد ضعيف عند ابي داود [ ۰.۲ E OE‏ ) 
المنذري » وقال البخاري : لا يصح . 


۷ 


تغفر إلا بالتوبة » كما قد جاء في بعض الأحاديث : « ما اجتببت الكبائر ۲ فيجاب عن هذا 
بوجوه : 

« أحدها » : أن هذا الشرط جاء في الفرائض » كالصاوات الخمس » والجمعة » وصيام 
شهر رمضان » وذلك أن الله تعالی یقول : إن بوا کبائر ما تهون عله نکفر عنكم 
سيئاتكم ¶ [ الاء : ٠١‏ ] فالفرائض مع ترك الكبائر مقعضية لقكفير السيعات » وأما الأعمال 
الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر » فإن الله سبحانه يقول : [ فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ¶ [ الزلزلة : ۷ ۸] . 

١‏ الثاني » : أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن اغفرة قد تكون مع البائ 
کما في قوله يه : « غفر له وإن کان فر من الزحف » ". 

وفي السنن : أتينا رسول الله ية في صاحب لنا قد أوجب » فقال : « أعتقوا عنه يعتق 
الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ٠‏ » وفي الصحيحين في حديث أبي ذر : « وإن زنا 


. ٠٠ كما في الحديث الذي سبق برقم (۳) ص‎ )١( 

(۲) لفظ الحديث : « من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه » غفرت ذنوبه وإن 
كان قد فر من الزحف » . أحرجه أبو داود [ ٠١١١‏ ] في الصلاة » والترمذي [ ٠١۷۷‏ ] في 
الدعوات » وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ عن زید مولی رسول الله ل . 
قال المندري في « الترغيب ) [ ٤۷٠/۲‏ ] : وإسناده جيد متصل .. 
ورواه عن ابن مسعود وفیه : « ٹلاتًا» : ابن ابي شیبة ] ۳۰۰/۱۰ ح4۹۹٤٩‏ ] موقوفًا وله حكم الرفع » 
والحاكم [ ١٠١/١‏ ] وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . قال الذهبي : أبو سنان هو 
ضرار بن مرة لم يخرج له البخاري ؛ وأيضا [ ۱١۸ - ۱١۷/۲‏ ] وقال : صحيح على شرط مسلم» 
ولم يتعقبه الذهبي . 
ورواه أيضا ابن أبي شيبة [ ٩٤4۹۸‏ ] » وعبد الرزاق [ ۲۳۹/۲ ] عن معاذ بن جبل موقوفًا عليه . 
وهو عند ابن المبارك في « الزهد » ]٤٠١[‏ من طريق الأوزاعي عن مكحول . 

(۳) رواه آبو داود [ ۳۹۱۰٤‏ ] في العتق » وأحمد [ ٤٩۱ - ٤٩۰ › ٤٩۰/۳‏ و ۱١۷/٤‏ ]۰ وابن حبان 
۱١ - ۱۰7‏ ح4۳۰۷ ] » والبغوي [ ۲۰۲/۹ ۳٣۳‏ ح۱۷٤۲‏ ]» والحاکم [ ۲۱۲/۲ ] 
وصححه على شرطهما » وقال الذهبي : صحيح . وصححه شعيب في تعليقه على « الإإحسان » » 
وضعفه الألباني في « الضعيفة » [ ۹۰۷ ] وفي « الإرواء) [ ۲۳٠۹‏ ] . 

۳۸ 


وإن سرق » '. 

« القالث » : أن قوله لأهل بدر ونحوهم : ١‏ اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم ) إن 
حمل على الصغائر » أو على المغفرة مع القوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم » فكما لا يجوز 
حمل الحديث على الكفر » لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة » لا يجوز حمله على مجرد 
الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر . 

« الرابع » : أنه قد جاء في غير حديث : « إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم 
القيامة الصلاة » فإن أكملها وإلا قيل : انظروا هل له من تطو ع › فإن كان له تطوع أكملت 
به الفريضة » ثم يصنع بسائر أعماله كذلك ٠‏ . ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون 
لرك مستحب » فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران » ولأنه حينعذ لا فرق بين ذلك 
المستحب الروك والمغعول » فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات » وهذا لا ينافي من 
أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة » مع أن هذا لو كان معارضاً للأول لوجب تقديم 


() الحديث رواه البخاري [ ۱۱۰/۳ ح۱۲۳۷ ] في ال جنائز » [ ۳۲۲۲ ] في بدء ال خلق » [ ۸۲۷ ] في 
اللباس » [ 1۲۹۸ ] في الاستعذان » [ ٠4٤٤ [ » ] 1٤٤۳‏ ] في الرقاق › [ ۷٤۸۷‏ ] في التوحيد . 
ومسلم [ ٩٤‏ ] في الإيعان وفي الزكاة . والترمذي [ ۲٠٤٤‏ ] في الإعان » وأحمد [ ٠٠١١/١‏ 0۹“ 
۱ ۱۹۹ ]» والبغوي [ ٩٤ [۰] ٩۱ح ۹۷ - ٩٦/۱‏ ] › وابن حبان [ ۱ ح۱۹۹ ]“› 
۰7 ])۰[ ۲۱۳ ] من طرق عن ابي ذر . 
وجاء من طريق أبي الدرداء أيضًا عند البخاري [ 1۲۹۸ ] › وأحمد [ ۳۵۷/۲ › 4٤۲/١‏ ء ٤٤١‏ ]› 
وابن حبان [ ۱۷١‏ ] . وفي نفس المعنی عند أحمد [ ۲۸٠/١ › ۲٠۰/٤‏ ] عن سلمة بن نعيم . 

(۲) راجع الحديث السابق برقم (۲) ص ۳۲ . ) 

(۳) رواه أبو داود [ ۸٠٤‏ ] في الصلاة » والترمذي [ ٤١١‏ ] في الصلاة » والدنسائي [ ۲۳۲/۱ ] في 
الصلاةء وابن ماجة [ ١٤١١١‏ ] في إقامة الصلاة » وأحمد [ ۲۹۰/۲ ] › والبغوي [ ١١۹/٤‏ ح1۰۱۹[ 
وقال : حسن » والحاكم [ ۲٠۲/١‏ ] وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . من طريق أبي هريرة . 
وفي الباب عن تميم الداري عند أبي داود [ ۸٦٦‏ ] » وابن ماجة [ ٠٤١١‏ ] » والحاكم [ ۱/-- 
۳ ۲۱۳ ] . وعن رجل من أصحاب النبي ا : عند أحمد [ ۷۲/١‏ › ۳۷۷ ] » والحاكم 
[T/1]‏ 


۳۹ 


الأول لأنه أثبت وأشهر » وهذا غريب رفعه » وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر لعمر » وقد 
ذكره أحمد في « رسالته في الصلاة» . 

وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها » ومعلوم أنه لايثاب على النافلة حتى تؤدى 
الفريضة » فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرا لها وإكمالاً لها » فلم يكن فيها 
ثواب نافلة » ولهذا قال بعض السلف : النافلة لا تكون إلا لرسول الله اة ؛ لأن الله قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأحر » وغيره يحتاج إلى المغفرة » وتأول على هذا قوله : ظإ ومن الليل ‏ 
فتهجد به نافلة لك 4 [ الإسراء : ۷۹ ] » وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام 
الفريضة مطلقا » بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أأعظم من ثواب النافلة . 

فاق فقيل : العبد إذا ا تی انع ان ااا د بالنص () 
والإجماع ”" فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء » قيل : هذا حطأً . 

فإف قيل : هذا يقال في جميع مسقطات العقاب » فيقال : إذا كان العبد مكنه رفع 


. » من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها‎ « )١( 
في المواقيت » وابن ماجة‎ ] ۲۹۳/١ [ في المساجد » والنسائي‎ )۳١٠١( » )۴٠١( ] ٦۸4 [ رواه مسلم‎ 
» ] ٠١٠١١ [ في الصلاة » وأحمد [ ۱۰۰/۳ ۰ ۲۹۷ ] » والبغوي [ ۳۹۰ ] » وابن حبان‎ ] [ 
والدارمي 1 ۲۸۰/۱ ] » وان أبي‎ » ] ۲٠۳ - ۲۰۲/۲ [۰ ] ۳۸۰ ۰ ۳۸۰ - ۳۸٤/۱ [ وأبو عوانة‎ 
) . من حديث قتادة عن أنس‎ ] ٠٤ - 1۳/۲ [ شيبة‎ 
: ورواه أيضا عن قتادة عن أنس بلفظ : «من نسي صلاة ... » فقط دون ذكر النوم‎ 
في‎ ] ٤٤١ [ في المساجد » وأبو داود‎ )۳١٤( ] 1۸٤4 [ في المواقيت » ومسلم‎ ] ٥۹۷ [ البخاري‎ 
] 1۹١ [ في المواقيت › وابن ماجة‎ ] ۲۹۳/١ [ الصلاة » والترمذي [ ۱۷۸ ] في الصلاة » والنسائي‎ 
» ] ۳۸١/۱ [ وأبو عوانة‎ » ] ۳۹٤ 1 ] ۳۹۲۳ [ والبغوي‎ » ] ۲۹۹ » ۲٤۳/۳ [ في الصلاة » وأحمد‎ 
. ] ٠٥۵۵ [ وابن حبان‎ » ] ۲۰ » ۲۲/۲ [ 
. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود » والنسائي » وابن ماجة وابن أبي شيبة‎ 
. وعن قتادة عند أبي داود والترمذي والدسائي وابن ماجة‎ 
. وعن أبي جحيفة عند ابن أبي شيبة‎ 
. ذكر الإجماع ابن حزم في « مراتب الإجماع » ص ۳۲ وغيره‎ )۲( 


العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل » ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل الأمور ويترك الحظور ؛ لأن 
الإحلال بذلك سبب للذم والعقاب » وإن جاز مع إخحلاله أن يرتفع THREE‏ 
كما عليه أن يحتمي من السموم القاتلة » وإن كان مع تناوله لها يعكن رفع ضررها بأسباب من 
الأدوية » والله عليم حكيم رحيم - أمرهم بما يصلحهم » ونهاهم عما يفسدهم » ثم إذا وقعوا 
في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته » بل جعل لهم أُسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر 
عنهم » ولها قيل : إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله » ولا يجرئهم 
على معاصي الله . ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب » قال بعضهم لشيخه : إني أذنب » 
قال : تب » قال : ثم اعود » قال : تب » قال : ثم اعود » قال : تب » قال : إلى متى ؟ قال : 
إلى أن تحزن الشيطان . 

وفي المسند عن علي عن النبي بالا أنه قال : « إن الله يحب العبد امن التواب » 0. 

وأيطا فإن من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها » تبراً 
بها الذمة من المطالبة » ويرتفع عنه الذم والعقاب » ويستوجب بذلك المدح والفواب » وأما ما 
يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك » ولو علم فقد لا بعكن فعله مح 
سائر الواجبات » ثم إذا قدر أنه أمر بجا يقوم مقام ذلك ؛ صار واجبًا » فلا يكون تطوعا . 


والتطوعات شرعت لزيد التقرب إلى الله كما قال تعالى في الحديث الصحيح : « ما تقرب 


» وأبو نعيم في «الحلية‎ »] ٠٠١١١۸٠١/١ [ » رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في « زوائد المسند‎ )١( 
] ٤١١/١١ [٩ بلفظ : « المفعقر » بدلاً من « المهتن » » وذكره ابن حجر في « الفتح‎ ] ٠۷۹ -- 7 
. بلفظ : «خيا ركم كل مفتن تواب » وعزاه « لمسند الفردوس » وسكت عنه‎ 
. رواه عبد الله وأبو يعلى وفيه من لم أعرفه‎ : ] ۲٠١/٠١ [ » قال فی « مجمع الزوائد‎ 
ونقل المناوي‎ ] ۱۸۷١ [ » وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده ضعيف جدا» وهو في « الجامع الصغير‎ 
. عن العراقي أنه قال : سنده ضعيف‎ 
: ) وقال شعيب في تعليقه على « المسند » : ضعيف جد شبه موضوع » وقال الألباني في « الضعيفة‎ 


موضوع ) . 


٤١ 


إلي عبدي بشل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ٠‏ . 
الحديث . فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر » لم يحصل له مقصود النوافل » ولا 
يظلمه الله ؛ فإن الله لا يظلم مثقال ذرة » بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض كمن عليه ديون 
لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء » فإن وفاهم وتطو ع لهم كان عادلاً محستا » وإن وفاهم ولم 
يعطو ع كان عادلاً » وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غاللًا في جعله › 
بل يكون من الواجب الذي يستحقونه . | 

ومن المجب أن « المعتزلة » يفتخرون بأنهم أهل « التوحيد » » وه العدل » ! وهم في 
توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراك » وأما « العدل الذي وصف الله به 
نفسه » فهو أن لا يظلم مثقال ذرة » وأنه من يعمل مشقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره » وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإعانه حابطًا بذنب واحد من الکبائر » وهذا من 
الظلم الذي نزه الله نفسه عنه » فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف به نفسه أولى 
من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله . 

١‏ الخامس » : أن الله لم يجعل شيا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر » كما أنه لم 
يجعل شيا يحبط جميع السيعات إلا التوبة » و« المعتزلة » مع « الخوارج » يجعلون الكبائر 
محبطة لجميع الحسنات ححتى الإبمان » قال الله تعالى : [ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ‏ [ البق : ۷ ] فعلق الحبوط بالموت على الكفر »› وقد ثبت أن هذا ليس بكافر › 


٠۹/۰ 1) في الرقاق » والبغوي في « شرح السنة‎ ] ٠٠٠۲ح‎ ٠٠١/١١ [ أحرجه البخاري‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ ] ٠ه‎ 4/١ [ » وأبو نعيم في « الحلية‎ »)]١۱۲٤۸ح‎ 
نقلاً عن الذهبي : هذا حديث غريب جدا . لولا هيية الصحيح‎ ] ۳١٠/١١ [ » قال في « فح الباري‎ 
. لعدوه في منكرات خالد بن مخلد .. قال : ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضا‎ 
. ثم قال : ولكن للحديث طرق أخحرى يدل مجموعها على أن له أصلاً . اه‎ 
. ثم عدد له طرقًا » وزادها الألباني وضوحًا في « الصحيحة ) [ ج٤ ح٠٤٦٠ ] فراجعها‎ 


٤ 


والمعلق بشرط يعدم عند عدمه › وقال تعالى : ( ومن يكفر بالإيان فقد حبط عمله ) 
الائدة : ٠‏ ] » وقال تعالى لما ذكر الأنبياء : [ ومن ءابائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم 
رهدیداهم إلى صراط مستقيم « ذلك هدی الله يهدي به من يشاء من عباده ولو شر کوا 
خبط عنهم ما کانوا يعملون 4 [ الانعام : ۸۷ . ۸۸ ] » وقال  :‏ لعن أش ركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرين 4 [ الزمر: ٠٠‏ ] مطابق لقوله تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) 
النساء : 4۸ » ٠١١‏ ] » فلن الإشراك إذا لم يغفر » وأنه موجب للخلود في النار » لزم من 
ذلك حبوط حسنات صاحبه » ولا ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط 
جميع الأعمال » وقوله : [ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضرانه فأحبط 
أعمالهم )1 محمد : ۲١‏ ] » لأن ذلك كفر . وقوله تعالى : (( لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت ابي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لا تشعرون ‏ [ الحجرات : ۲ ] ؛ لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا 
يدري» كراهية أن يحبط أو حشية أن يحبط » فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي 
الوط 

ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر » كما قال بعض السلف : المعاصي بريد 
الكفر » فينهى عنها خحشية أن تفضي إلى الكفر المحبط » كما قال تعالى : ™ فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة - وهي الكفر _ أو يصيبهم عذاب أليم ¶ [ النور : ١۳‏ ] 
وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا » وغيره أصابه عذاب أليم ٠,‏ 

وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى  :‏ إغا بحقبل الله من امحقين ¢ 
نة : ۲۷ ] قالوا : فصاحب الكبيرة ليس من القن » فلا يتقبل الله منه عملاً > فلا يكون له 
حسنة » وأعظم الحسنات الإيعان » فلا يكون معه إعان » فيستجق الخلود في النار . 

وقد أجابتهم اهرجئة : بأن المراد بالتقين من يتقي الكفر » فقالوا لهم : اسم المتقين 
في القرآن يتناول المستحقين للثواب » كقوله تعالى : «إ إن المتقين في جنات ونهر » في مقعد 


٤ 


صدق عند مليك مقتدر € [ القمر : [o0 «cof‏ . 

وأيا فابنا آدم حين قربا قرباتا لم يكن المقرب المردود قربانه حينعذ كافرا » وإنما كفر 
بعد ذلك » إذ لو كان كافرا لم يتقرب . 

وأياً فما زال السلف يخافون من هذه الآية » ولو أريد بها من يحقي الكفر لم 
يخافوا . 

وأيطاً فإطلاق لفظ المعقين › والمراد به من ليس بكافر ؛ لا أصل له في خطاب الشار ع 


و« الجواب الصحيح » : أن اراد من اتقى الله في ذلك العمل كما قال الفضيل بن 
عياض في قوله تعالی : إ ليبلوكم يكم أحسن عملا [ مرد : ۷ ] قال : أخلصه وأصوبه . 
قيل : يا أبا علي » ما أحلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صوابا لم 
یقبل › وإذا کان صوابا ولم یکن خالصا لم یقبل » حتی یکون خالصا صوابا › والخالص : ان 
يكون لله » والصواب : أن يكون على السنة » فمن عمل لغير الله - كأهل الرياء - لم يقبل منه 
ذلك » كما في الحديث الصحيح : يقول الله عز وجل : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك › من 
عمل عملا أشرك معي فيه غيري فاُنا بريء منه » وهو کله للذي أش رکه ۲ وقال لا في 
الحديث الصحيح : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور › ولا صدقة من غلول ٠‏ › وقال : « لا 


)١(‏ أحرجه البغوي في « شرح السدة » [ ٤‏ ۳۲۲/۱ ح١۳١٤‏ ] › وابن ماجة [ 4۲١۲‏ ] في الزهد »› وقريب 
من لفظه عند مسلم [ ۲۹۸٠١‏ ] في الزهد . عن أبي هريرة . ) 
وعزاه البوصيري في « مصباح الزجاجة » إلى ابن خزية والبيهقي والطيالسي . 

(۲) الحديث رواه مسلم [ ۲۲١‏ ] في الطهارة › والترمذي [ ١‏ ] في الطهارة » وأحمد[ ۲۰/۲ ۰ ۳۹ »› 
۱ه» ۰۰۷ ۷۳ ] » وابن أبي شيبة [ ٤/۱‏ › ه ] » وأبو عوانة [ ۲۳٤/۱‏ ] من طريق ابن عمر . 
ورواه أبو داود [ ۹ ] في الطهارة » والنسائي [ ٠۷ - ٠٦/١‏ ] في الركاة » [ ۸۷/١‏ ۸۸ ] في 
الطهارة » وابن ماجة [ ۲۷١‏ ] في الطهارة » وأحمد [ ۷١ › ۷٤/۰‏ ] » والبغوي [ ۳۲۹/۱ ح۷١١٠‏ ]» 
وابن حبان [ ٠ ] ٠۷٠٠ح ٠۰٠/٤‏ وابن أبي شيبة [ ١/ه‏ ] » وأبو عوانة [ ۲٠١/١‏ ] من طريسق 
أبو المليح عن أبيه أسامة بن عمير . 3 


٤ 


يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار »» وقال في الحديث الصحيح : ١‏ من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد ۲ أي فهو مردود غير مقبول » فمن اتقى الكفر وعمل عملاً ليس عليه أمر 
النبي اة لم يقبل منه » وإن صلى بغير وضوء لم يقبل منه ؛ لأنه ليس متقيا في ذلك العمل › 
وإن كان متقيًا للشرك . ` 

وقد قال تعالى : هل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ¢ 
[المؤمنون : ٠٠‏ ] » وفي حديث عائشة عن النبي يلاه نها قالت : يا رسول الله » هو الرجل 
يزني» ويسرق »› ويشرب النمر » ويخاف أن يعذب ؟ قال : « لا » يا ابنة المصسديق › ولكنه 
الرجل يصلي ويصوم ويتصدق › ويخاف أن لايقبل هبه ٠.‏ 


= وفي الباب عن أنس : عند ابن ماجة [ ۲۷۳ ] » وابن أبي شيبة [ ٥/١‏ ] » وأبي عوانة [ ٠٠٠/۱‏ ] . 
وعن ابي بكرة : عند ابن ماجة [ ۲۷4١‏ ] » وعن أبي بكر الصديق : عند أبي عوانة [ ۹/۱ [YY‏ 
وعن أبي هريرة : عند أبي عوانة [ Y1 e YFI o‏ ] » وعن أي سعيد الخدري : عند 
أبي عوانة [ ۲۳٠/۱‏ ] . 

والغلول : النيانة والسرقة من الغنيمة . قال القاضى ابن العربي في « عارضة الأحوذي » [ ۸/١‏ ] : 
فالصدقة من مال حرام في عدم القبول » واستحقاق العقاب › كالصلاة بغير طهور في ذلك . 

)١(‏ رواه أبو داود [ 14١‏ ] في الصلاة » والترمذي [ ۳۷۷ ] في الصلاة وحسنه » وابن ماجة [ ٠٠١‏ ] في 
الطهارة » وأحمد [ ۱۰۰/۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲٠۹‏ ] » والبغوي [ ٤۳۷ - ٤۳٦/۲‏ ح۲۷٥‏ ] » وابن حبان 
[4/ ۲ ح ۱۷۱۱ ]1 ۱۷۱۲ ]» وابن أبي شيبة [ ۲۲۹/۲ ۲۳۰ ] » والحاکم [ ۲١۱/۱‏ ]» 
وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . عن صفية بنت الحارث عن عائشة . قال الإمام 
ابن القيم في « تهذيب السنن » [ ٠٠٠/١‏ ] : ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين » إلا صفية بنت 
الحارث » وقد ذكرها ابن حبان في الثقات . 

(۲) رواه بهذا اللفظ : مسلم [ ۱۷۱۸ ] (۱۸) في الأقضية » وأحمد [ ٠٠٦۰۱۸۰ › ۱٤٩/٦‏ ] . 

ورواه بلفظ : « من أحدث في أمرنا ... : البخاري [ ٠٠٠/١‏ ح۹۷٦۲‏ ] في الصلح » ومسلم 

)١۷( ] 3‏ » وأبو داود [ 4٦٠٦‏ ] في السنة » وابن ماجة [ ٠١‏ ] في الققدمة »› وأحمد 
[ ۲۰ ۲۷۰ ] » والبخوي [ ۲۱۱/۱ ح۱۰۳ ] › وابن حبان [ ۲۰۸/۱ ج۲۱ ]۰[ ۲۷ ]» من 
طريق عائشة . 

(۴) رواه الترمذي [ ۳۱۷١‏ ] في تفسیر القرآن » وابن ماجة [ 4۱۹۸ ] » وأحمد [ ۲۰١۰۱۰۹/۰‏ ] » = 


٤0 


وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه » لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على 
وجهه الأمور » وهذا أظهر الوجوه في استئناء من استشنى منهم في الإعان » وفي عمال الإمان 
كقول أحدهم : أنا مؤمن إن شساء الله -» وصليت إن شاء الله - ؛ لخوف أن لا يکون 
أتى بالواجب على الوجه الأمور به » لا على جهة السك فيما بقلبه من العصديق » لا يجوز أن 
يراد بالاية : أن الله لا يقبل العمل إلا من يتقي الذنوب كلها ؛ لأن الكافر والفاسق حين يريد 
آن یوب لیس متقیا » فن کان قبول العمل مشروطًا بکون الفاعل حین فعله لا ذنب له ؛ امتنع 
قول التوبة » بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل ؛ فإن العائب حين يتوب يأتي بالتوبة 
الواجبة » وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير » لم يخلص من الذنب » بل هو 
متق في حال تخلصه منه . 

و أيها » فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة » ثم تاب لوجب أن 
تسقط سيئاته بالتوبة » وتقبل منه تلك الحسنات » وهو حین اتی بها کان فاسقًا . 

وه أيطا » فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل » وغضب » وقذف - وكذلك 
الذمي إذا أسلم - قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه » فلو كان العمل لا يقل إلا من لا 
كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يحوب من الفواحش والمظالم » بل يكون مع إسلامه 
مخلدا » وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله يلاء ولهم ذنوب معروفة وعليه 
تبعات » فيقبل إسلامهم » ويتوبون إلى الله سبحانه من التبعات . كما ثبت في الصحيح : أن 
امغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قومًا في ال جاهلية فغدر بهم » أحذ أموالهم وجاء 
فأسلم » فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبي با بالسيف » 
دفعه المغيرة بالسيف فقال : من هذا ؟ فقالوا : ابن اخحتك المغيرة» فقال : يا غدر» الست 


,2 وا لحاکم [ ۳۹۳/۲ - ۳۹٤١‏ ] وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وأحرجه البغوي 
في « التفسیر ) [ ۳۱۱/۳ - ۳٠١۲‏ ] عن عائشة . 
)١(‏ كذا با لمطبوعة » والصواب : « ابن أخيك » كما في جميع الروايات . وعروة عم المغيرة بن شعبة . 


٤ 


أأسعى في غدرتك ؟ فقال النبي اة : « أما الإسلام فأقبله » وأما المال فلست منه في 
شيء» . 

وقد قال تعالى : ™ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما 
عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيءَ فتطردهم فتکون من الظالين) 
الائعام : ٠١‏ ] » وقالوا لنوح : لإ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ء قال وما علمي با كانوا 
يعملون » إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ) [ الشعراء : ١١١ ١١١‏ ]. ولا نعرف أحدا 
من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له : لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب » وكذلك 
سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة . 

« السبب الرابج » الدافع للعقاب : جعاء المومنين للمؤمن مثل صلاتهم على 
جنازته » فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي اة أنه قال : « ما من ميت يصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة » كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه ) › وعن ابن عباس قال : سمعت 
رسول الله َد يقول : « ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جازته أربعون رجلا لا 
یش رکون بالله شیئا › إلا شفعهم الله فيه ۲ رواهما مسلم . وهذا دعاء له بعد الموت › فلا 


. هذا حديث صلح الحديبية الطويل » عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم‎ )١( 
. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي وابن حبان وعبد الرزاق وغيرهم‎ 
وهذه الفقرة التي أوردها المصنف رواها : البخاري [ ۳۲۹/۰ ح۲۷۳۱ ] +[ ۲۷۳۲ ] في الشروط›‎ 
وان حبان‎ »] ۳۳۱ ۳۲۸ ۰۳۲۰١ ۳۲۲/۲ في ال جهاد › وحم د[‎ ] ۲۷٠١ [ وأبو داود‎ 
. [ SAVY YTV — 17/11] 

(۲) رواه مسلم [ ٩٤۷‏ ] في الجنائز » والترمذي [ ۲۹ ۰ ] فی انار » والسائی [ ۷۹/٤‏ ] في جنار 
وأحمد [ ۳۲/۹ » ۰ ۰۷ ۳۱ ]۰ والبغوي [ ۳۸۰/۰ ح٤۰٥٠‏ ] » وابن حبان [ ٣٣١۱/۷‏ 
ح۳۰۸۱ ]» وابن ابي شيبة [ ۳۲٠/۳‏ ] عن عائشة . | 
وفي الباب عن أنس : عند مسلم [ ۹٤١‏ ] » والنسائي [ ٠٠/٤‏ ] . 
وعن أبي هريرة : عند أبن ماجة [ ۱٤۸۸‏ ] » وابن ابي شيبة [ ۳۲۲/۳ ] . 
وعن أبي المليح عن بعض أزواج النبي بل : عند ابن أبي شيبة [ ۳۲٠/۳‏ ] . 

(۳) رواه مسلم [ ۹٤۸‏ ] في اناز » وأبو داود [ ]۳٠۷١‏ في اجنائز » وابن ماجة [ ۱٤۸۹‏ ] في الجنائر »= 


۷ 


يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر » وكفرت عنه الصغائر وحده» 
فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين » فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت 

« السبب الخامس » : ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوهاء فان 
هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة » واتفاق الأئمة » وكذلك العتق » والحج . بل 
o e r o yS‏ 
ذلك في الصحيح من صوم النذر ”من وجوه آحری » ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله : «إوأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى % [ النجم : ٠۹‏ ] لوجهين : 

[ أحدهما ] : أنه قد ثبت بالنصوص المحواترة وإجماع سلف الأمة أن ا لمؤمن ينتفع با 
ليس من سعيه » كدعاء الملائكة » واستغفارهم له » كمافي قوله تعالى : ظط الذين 
یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویژمنون به ویستغفرون للذین ءامنوا ) 
الأية [ غافر : ۷ ] » ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى : [ وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم 1 الربة : ٠] ٠١١‏ وقوله سبحانه : ل ومن الأعراب من يؤمن بالله 
واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ) [ التربة : ٩۹‏ ] » وقوله عز 
وجل : ف واستغفر لدنبك وللمؤمنين والمؤمنات )1 محمد : ٠١‏ ]» وكدعاء المصلين للميت › 


ومن زاروا قبره - من المؤمنين - . 


= وأحمد [ ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ ] » والبغوي [ ۳۸۱/١‏ ح٥۰٠٠‏ ] » وابن حبان 1[ ۳٣۲/۷‏ ح۳۰۸۲ ] . 
عن كريب عن ابن عباس . 

(۱) رواه البخاري [ ۱۹۲/۲ ح۲٥۱۹‏ ] في الصوم » ومسلم [ ۱۱٤١‏ ] في الصیام » وأبو داود[ ۲٤٠٠٠۰‏ ] 

في الصوم »[ ۳۳۱۱ ] ذ في الان وادور » وأحمد [ 1٩/٩‏ ] ء والیغري [ ۲۲٣/۹‏ ح۱۷۷۲ ): 

وابن حبان [ ۳۳۲٤/۸‏ ح۹۹١٠‏ ] عن عروة عن عائشة . 

O i E O) 
عن ابن عباس . وفي جواز الصوم عن الغير بحث جيد للإمام‎ ] ۲٠١/١ [ في الصيام » وأحمد‎ 
اتی ای ا ا ی ی و‎ 
.[o°4/Y] 


۸ 


الثاني ] : أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه » وهذا حق ؛ فإنه لا يعلك 
ولا يستحق إلا سعي نفسه » وأما سعي غیره فلا یملکه ولا يستحقه » لکن هذا لا منع أن ينفعه 
الله ویرحمه به » کما أنه دائما یر حم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم › وهو سبحانه 
بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليشيب أولفك على تلك الأسباب › فيرحم 


الجميع . كما في الحديث الصحيح عنه ياي أنه قال : « ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا 
وكل الله به ملكا » كلما دعا لأحيه قال الملك الم وكل به : آمين ولك بمشل ۲“ . وكما ثبت 
عنه ية في الصحيح أنه قال : « من صلى على جنازة فله قيراط › ومن تبعها حتى تدفن فله 
قيراطان » أصغرهما مغل أحد “٠‏ . فهو قد يرحم المصلي علي الميت بدعائه له » ويرحم الميت 
| أيضا بدعاء هذا الحي له . ) 


« السبب الساكس > : شفاعة النبي بلا وغيره في أهل الذنوب يوم 
القيامة كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله يلاو في الحديث الصحيح : « شفاعتي 


(۱) رواه مسلم [ ۲۷۳۲ ] في الذکر » وأبو داود [ ٠١۳٤‏ ] في الصلاة » وابن حبان [ ۲۹۸/۲ ح۹٩۹۸‏ ]» 
وأحمد [ ٤٥۲/١‏ ] عن أم الدرداء عن أبي الدرداء . 
ورواه مسلم [ ۲۷۳۴۳ ] » وابن ماجة[ ۲۸۹١‏ ] في المناسك » وأحمد[ [to ٠۹٩/۰‏ 
والبغوي [ ۱۹۷/۰ - ۱۹۸ ح۳۹۷٠‏ ] » وابن أبي شيبة [ ٠۹۸/١٠١‏ ح۷٠۹۲‏ ] » والبخاري في 
«الأدب المغرد » [ ٠٠١‏ ] عن أم الدرداء وأبي الدرداء . 

(۲) الببخاري [ ٠١۸/١‏ ح۷٤‏ ] في الإبمان » [ ۱۳۲۳ ] › [ ٠٠۲١‏ ] في الجنائز » ومسلم [ ٩٤٥‏ ] في 
ا جائ » وأبو داود [ ۳۱۹۸ ] ۳٠۹۹ [ ٠‏ ] في ال جنائز » والترمذي [ ٠١٤٠١‏ ] في ال جنائز » والنسائي 
۷۹/4 ۰ ۷۷ ] في الجنائز » وابن ماجة [ ٠١۳۹‏ ] في ا-جنائز » وأحمد [ ۲۳۴۳/۲ »› ۲٤٩‏ ۲۷۳۰ › 
coco tATFT cC {Vo {VECO LV cCfEOAC ET cf Y CTAVCOTYTI FY CYA‏ 
۱ ۱ ] › وابن حبان [ 0۷۸ ] › [ ۳0۷۹ ] ›[ ۳0۸۰0 ] › والبغوي [ ۱°۰1 ]›[10°0۲]› 
وابن أبي شيبة [ ۳۲٠/۳‏ ] » من طرق عن أبي هريرة . 
وفي الباب عن ثوبان : عند مسلم [ ٠] ۹٤١‏ وابن ماجة [ o4.‏ ] » وابن أبي شيبة 
]۰/7[ . 

وعن أبي بن كعب : عند ابن ماجة [ ٠١ ٤١‏ ] » وابن ابي شيبة [ ۳۲۰/۳ ] . 
وعن ابن عمر وأبي سعيد والبراء : كلهم عند ابن ابي شیبة [ ۳۲۱/۳ ] . 


٤۹ 


لأهل الكبائر من أمتي “٠‏ وقرله َا  :‏ خيرت بين أن يدخل نصف أمتي ال جدة › وبين 
الشفاعة فاخدرت الشفاعة ؛ لأنها أعم وأكثر » أترونها للمعقين ؟ لاء ولكنها للمدنبين 
المتلوثين الخطائين » . 

‹ السبب السابع » : المصافب التي يقر الله بها الخطايا في الدنيا كما في 
الصحيحين عنه بار أنه قال : « ما يصيب المؤمن من وصب › ولا نصب › ولاهم › ولا 
حزن » ولا غم › ولا آذی - حتی الشوكة یشاکها - إلا فر الله بها من خطایاه ۲ . 

« السب الثأمن › اق خا و و وو ی 
هذا ما یکفر به الخطایا . 

« السبب التاسح »: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها . 

« السبب العاشر» : رحمة الله وعفوه ومخفرته بلا سبب من العباد . 

فإذا ثبت أن الدم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة كا 
دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك . 


› في السنة » ويإسناده البخاري في « التاريخ الكيير » - قاله المنذري‎ ]٤۷۳۹ [ رواه أبو داود‎ )١( 
» ] 1٤1۸ح‎ ۳۸۷/۱٤ [ في صفة القيامة » وأحمد [ ۲۱۳/۳ ] » وابن حبان‎ ] ۲٠٠١ [ والترمذي‎ 
وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي » وابن خزيعة في « التوحيد » [ص‎ ] 1۹/١ [ والحاكم‎ 
» ] ۳۳۹ ›۰ ۳۳۸ وابن أبي عاصم في « السنة » 7 ۳۹۹/۲ ] » والآجري في « الشریعة » [ ص‎ » ] ٠١ 
. والطيالسي 1 ۲۰۲۹ ] وغيرهم » كلهم من طرق عن انس‎ 
»] 1٤١۷ في الزهد » وابن حبان[‎ ] ٤١٠١ [ وابن ماجة‎ » ] ۲٤١١ [ ورواه أيضا : الرمذي‎ 
] ۳۳۸ [ والاجري‎ » ] ۲۷١ [ وقال : صحيح على شرط مسلم » وابن خزيمة‎ ] 1۹/١ [ والحاكم‎ 
. وغيرهم عن جابر . وفي الباب أيضا عن ابن عباس » وابن عمر » وكعب بن عجرة‎ 

(۲) رواه ابن ماجة [ ٤۳١١‏ ] في الزهد عن أبي موسى الأشعري » وكذا أحمد [ ۷١/۲‏ ] عن عبد الله بن 
عمر . قال في « مجمع الزوائد » [ ۳۷۸/٠١‏ ] : رواه أحمد والطبراني ... ورجال الطبراني رجال 
الصحيح غير النعمان بن قراد وهو ثقة اه » لكنه عزاه لابن عمرو » ولعله خحطأ من الناسخ . 
قال الألباني : صحيح دون قوله : « لأنها أعم وأكشر ... » وجعله على ذلك في كلا قسمي الجامع 
وكذلك في صحيح وضعيف ابن ماجة . وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في 
المسند [ ۲۲٠/۷‏ ] حيث ضعف إسناد أحمد لإبهام التابعي فيه لراويه عن ابن عمر . وصحح رواية 
الطبراني التي ذكرها الهيشمي في المجمع . 


(۳) سبق تخریجه برقم (۱) ص ۳۱ . 


قل 


١‏ افهداق القولإ » : قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب » ويخلدون في 
النار » وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة » ويقول : ليس معهم 
من الإيمان شيء » لم يذهب إليه ما أحد من أئة الدين أهل الفقه والحديث » بل هما من 
الأقوال المشهورة عن أهل البدع . 

وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجمة وقال : لا أعلم أن أحدا منهم 
يدخل النار » هو أيضاً من الأقوال المبتدعة » بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به 
النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة » ثم يخرجون منها . 

وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولاً لأحد» وبعده 
قول من يقول : ما ثم عذاب أصلا » وإنما هو تخويف لا حقيقة له » وهذا من أقوال الملاحدة 
والكفار . 

ورا احتج بعضهم بقوله  :‏ ذلك يخوف الله به عباده ) 1 الزمر : ٠١‏ ] . 

فيقال لها : الفخويف إنما يكون تخويقا إذا كان هناك مخوف يكن وقوعه 
با مخوف» فإن لم يكن هناك ما حكن وقوعه امتنع التخويف » لكن يكون حاصله إيهام الخائفين 
ما لا حقيقة له » كما توهم الصبى الصغير » ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء 
الميزين ؛ لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف ؛ زال الخوف » وهذا شبيه بما تقول 
«الملاحدة » المتفلسفة والقرامطة ونحوهم ؛ من أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
حاطبوا الاس يإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن » وإنما هي أمشال 
مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة » وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد وإن كان لا 


(۱) کأحادیٹ الشسفاعة السابقة . انظر الحديث رقم )١(‏ ص ۳۲ . وكذلك الآتي ص ۸ه رقم (۱) . 
0١‏ 


حقيقة له فإغا يعلق لمصلحتهم في الدنيا » إذ كان لا يكن تقويهم إلا بهذه الطريقة . 
اھا القول » مع آنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل > فلو كان الأمر 
كذلك لكان خراص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك » وإذا علموه زالت محافظتهم على 
الأمر والنهي » كمايصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة : من الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم » فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي » 
وتباح له المحظورات » وتسقط عنه الواجبات » فتظهر أضغانهم » وتنكشف أسرارهم › 
ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطن » حتى سموهم باطنية ؛ لإبطانهم خلاف ما 
يظهرون . فلو كان-والعياذ بالله-دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه › وأظهروا 
باطنه . وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية . ومن امعلوم بالاضطرار 
أن الصحابة الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره » وأخبر الناس بمقاصده 
ومراداته » كانوا آعظم الأمة لزوما لطاعة أمره- سرا وعلانية ‏ ومحافظة على ذلك إلى 
الوت » وكل من كان منهم إليه [أقرب]"“ويه أحص » ويباطنه أعلم - كأبي بكر وعمر- 
كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة- سرا وعلانية- ومحافظة على آداء الواجب » واجتناب 
الحرم » باطتا وظاهرا » وقد آشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة › الذين 
يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبًا على السالك حتى يصيرعارقًا محققا في 
زعمهم» وحينئذ يسقط عنه التكليف . ويتأولون على ذلك قوله تعالى : 9 واعبد ربك 
حتى يأتيك اليقين € [ الحجر : ٩۹‏ ] زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من امعرفة . 
واليقين هنا : اموت وما بعجه . كما قال تعالى عن أهل النار  :‏ وكنا نخوض 
i E E iL i APE‏ 
الشافعين € [المدثر : ٤4-٤٠‏ ] . 
قال الحسن البجري : إن اله لم يجعل لعباده الزمنين أجلاً دون الوت » وتلا هذه الأبة. 
ومن قوله .يم لا توفي عشمان بن مظعون : « أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين ' 


ن ا ع 


o۲ 


من ربه “٠‏ » وهؤلاء قد يشهدون القدر أولاً » وهي الحقيقة الكونية » ويظنون أن غاية العارف 
أن يشهد القدر » ويفنى عن هذا الشهود » وذلك المشسهد لا تمييز فيه بين الأمور وامحظور › 
ومحبوبات الله ومکروهاته » وأولیائه وأعدائه . 

وقد يقول أحدهم : المارف شهد أولاً الطاعة والمعصية » ثم شهد طاعة بلا 
معصية - يريد بذلك طاعة القدر - كقول بعض شيوخهم : أنا كافر برب يعصى » وقيل له عن 
بعض الظالين : هذا ماله حرام . فقال : إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة . ثم ينعقلون 
إلى « المشههد الثالث » لا طاعة ولا معصية » وهو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة 
الوجود » وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية » كما أن القرامطة آحر إلحاد الشيعة » وكلا 
الإلحادين يعقاربان » وفيهما من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشر كي العرب › 
والله أعلم . 


(۱) رواه البخاري [ ۱۱٤/۳‏ ح۳٤۱۲‏ ] في ال جنائر و [ ۲۹۸۷ ] في الشهادات › و [ ۳۹۲۹ ] في مناقب 
الأنصار » و[ ۷٠٠۳١‏ ]و ]۷٠٠٤[‏ و[ ۷١٠۸‏ ] في التعبير . 
ورواه أحمد [ ٤۳٦/٦‏ ] » والبغوي [ ۲٤۳/۱۲‏ ح۳۲۹۰ ] › والمحاکم [ ۳۷۸/۱ - ۳۷۹ ] وقال : 
هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه !! وقال في موضع آخر [ ٤٥٥/۲‏ ] : قد اخحتلف 
الشيخان في إخراجه » فرواه البخاري عن عبدان مختصرا » ولم يخرجه مسلم . 
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ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا ؛ منه لفظي » وكثير منه 
معنوي » فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء ما ذكرناه من الأحكام » وإن كان بعضهم أعلم 
بالدين وأقوم به من بعض » ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيعان » هل يزيد 
وینقص ؟ وهل يستثنی فيه أم لا ؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا ؟ وهل الفاسق الملي مؤمن 
كامل الإعان أم لا ؟ والمأثور عن الصحابة » وأئمة التابعين » وجمهور السلف › وهو مذهب 
أهل الحديث » وهو المىسوب إلى أهل السنة : أن امان قول وعمل » يزيد وينقص › يزيد 
بالطاعة وينقص بالمحصية » وأنه يجوز الاستثاء فيه » كما قال عمير بن حبيب الخطمي 
وغيره من الصحابة : الإعان يزيد وينقص » فقيل لك : وما زيادته ونقصانه ؟ ققال : إذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه » فتلك زياذته » وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه . فهذه 
الألفاظ الأثورة عن جمهورهم . 

وربما قال بعمنهم وكثير من افنابخرين : قول وعمل ونية . 

ورإما قال آبخر : قول وعمل ونية واتباع السنة . 

وريما قال : قول باللسان » واععقاد با لجان » وعمل بالأركان » أي با جوارح . 

وروی بعحطهم هذا مرفوعا إلى النبي ية في الدسخة المنسوبة إلى أبى الصلت 
الهروي عن علي بن أي موسى الرضا ء وذلك من الموضوعات على النبي بلا باتفاق أهل 
العلم بحديشه . وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي » ولكن القول امطلق والعمل 
المطلق في كلام السلة يتناول قول القلب واللسان . وعمل القلب والجوارح› 
فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين » وهذا لا يسمى قرلا إلا بالتقييد » كقوله 
تعالى : [ يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم Ç‏ [ الفتح : ٠١‏ ] وكذلك عمل الجوارح بدون 
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اعمال القلوب » هي من أعمال المنافقين » التي لا يتقبلها الله . فقول السلف يتضمن القول 
والعمل ؛ الباطن والظاهر » لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال 
بعضهم : ولية » ثم بين آحرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولاً إلا بموافقة السنة ء 
وهذا حق أيضا فإن أولئك قالوا : قول وعمل ؛ ليبيدوا اشتماله على الجنس »› ولم يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال » وكذلك قول من قال : اعتقاد بالقلب » وقول 
باللسان » وعمل بال جوارح » جعل القول والعمل اسما لما يظهر ؛ فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
اعتقاد القلب » ولابد أن يدخل في قوله : اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل 
حب الله » وحشية الله » والوكل على الله » ونحو ذلك ؛ فإن دخحول أعمال القلب في 
الإيان أولى من دول أعمال الجوار ح باتفاق الطوائف كلها . 
وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه ؛ لأنهم 
وجدوا ذكر الزيادة في القرآن » ولم يجدوا ذكر النقص » وهذا إحدى الروايتين عن مالك »› 
والرواية الأحرى عنه » وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم : إنه يزيد وينقص › 
وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل › فقال : أقول : الإان يتفاضل 
ویتفاوت . ویروی هذا عن أبن امبارهك » وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع 
إلى معنی لا ريب في ثبوته . 
وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإمان ودخول الأعمال فيه 

والاستشناء فيه" » وهؤلاء من مرجعة الفقهاء » وأما إبرالميم النخعي _ إمام أهل الكوفة 
شيخ حماد بن أبي سليمان - وأمثالك . ومن قبله من أصحاب ابن مسحود : كحلقمة 
والإسود ٠‏ فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجغة » وكانوا يستثنون في الإبمان » لكن حماد 
)١(‏ الاستثناء في الإمان : أن يقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله . وقد حتف في ذلك على ثلاثة أقوال : 

طرفان ووسط : 

فالأول : أنه على الوجوب » والفانى : تحريه » والثالث : جوازه باعتبار » ومنعه باعتبار » وهو مذهب 

عامة السلف كما قال المصنف في الفصل الأخير من كتابه الكبير : « الإبمان » فراجعه . 
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ابن ابي سليمان خالف سلفه » واتبعه من اتبعه » ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة » ومن 
) ثم إن « السله والإئمة » اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم › 
ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم › بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك › وقد 

نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة › ومن نقل عن أحمد أو غيره من 
الأئمة تكفيرا لهؤلاء » أو جعل هؤلاء من أهل البد ع التناز ع في تكفيرهم › فقد غاط غلطًا 
عظيًا » والمحفوظ عن أحمد وأمثالك من الأئمة ‏ إغا هر تكفير الجهمية المشبهةء 
وأمثال هؤلاء » ولم يكفر أحمد « الخوارج » ولا « القدرية » إذا أقروا بالعلم › وأنكروا خلق 
الأفعال » وعموم المشيغة » لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان . 

وأما « المرجئة » فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم » مع أن أحمد لم يكفر أعيان 
ا لجهمية » ولا كل من قال إنه جهمي كفره » ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم » بل 
صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم » وامتحدوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات 
الغليظة » لم يكفرهم أحمد وأمشاله » بل كان يعتقد إمانهم › وإمامتهم › ويدعو لهم » ويرى 
الاتتمام بهم في الصلوات خلفهم » والحج » والغزو معهم » والمنع من الخروج عليهم ما يراه 
لأمثالهم من الأئمة . وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم » وإن لم يعلموا 
هم أنه کفر» وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان » فيجمع بين طاعة الله 
ورسوله في إظهار السنة والدين » وإنكار بدع الجهمية الملحدين » وبين رعاية حقوق المؤمنين 
من الأئمة والأمة » وإن كانوا جهالاً مبعدعين » وظلمة فاسقين . 

وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة 
كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان » وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله» 
لم يختلف قولهم في ذلك › ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب . 

لكن هذا القول حكوه عن « الجهم بن صفوان » ذكروا أنه قال : الإيمان مجرد معرفة 
القلب » وإن لم يقر بلسانه . واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن 
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حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك ؛ فإنه من أقوال الجهمية . 
وقالوا : إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا 
بألسنتهم » فقد كانوا مؤمنين » وذكروا قول الله : لإ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمً 
وعلوا 1 المل : 4 ] وقوله : [ الذين ءاتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبداءهم ج 
) [البقرة ٠٤١:‏ .الانعام: ]۲٠‏ » وقوله : ل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله يجحدون ) 
) ) [ الأنعام : ٣٣‏ ]. 
وقالوا : إبلیس لم يكذب خبراء ولم يجحد» فن الله أمره بلا رسول » ولكن 
عصى واستكبر » وان كافرا من غير تكذيب في الباطن » وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 
وحدت بعد هؤلإاء قول د الكرآمية » : إن الإمان قول اللسان » دون تصديق 
القلب » مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار . 
وقال أبو عبد الله الصالحي : إن الإعان مجرد تصديق القلب ومعرفته » لكن له 
لوازم » فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب » وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشر ع 
على آنه كفر كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته » وليس الكفر إلا تلك 
الخصلة الواحدة » وليس الإمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة » وهذا أشهر قولي 
أبي الحسن الأشعري » وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي العالي وأمثالهما » ولهذا عذهم 
أهل المقالات من « المرجئة » » والقول الآحر عنه كقول السلف وأهل الحديث : إن الإبمان قول 
وعمل » وهو اختيار طائفة من أصحابه » ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل 
الحديث في الاستئناء في امان . 
والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة » والاستثناء عنده يعود إلى ذلك لا إلى 
الكمال والنقصان والحال » وقد منع أن يطلق القول بأن الإبمان مخلوق أو غير مخلوق »› 
وصنف في ذلك مصنفا معروفًا عند أهل السنة » في « كتاب المقالات » » وقال إنه يقول 
بقولهم . 
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وقد ذهب طائفة من مناخري أصحاب أبي حنيفة - كأبي منصور الماتريدي 
وأمثاله ‏ إلى نظير هذا القول في الأصل » وقالوا : إن الإعان هو ما في القلب › وإن القول 
الظاهر شرط لفبوت أحكام الدنيا » لكن هؤلاء يقولون بالاسعشناء ونحو ذلك كماعرف من 
أصلهم . وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم › 
نهم جعلوا الإیمان شيعا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه » وإذا ثبت بعضه ثبت جمیعه » فلم 
يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه » كما قال ابي با : « يخرج من النار من كان في قابه 
مغقال حبة من الإمان » . 

ثم قالت ر الخوارج والمهتزلة » : الطاعات كلها من الإبمان › فإذا ا 
بعضها ذهب بعض الإمان » فذهب سائره » فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من 
الإمان . 

وقالت د المرجئة والجهمية » : ليس الإبمان إلا شيعا واحدا لا يتبعض إما مجرد 
تصديق القلب كقول الجهمية » أو تصديق القلب واللسان كقول المرجفة » قالوا : لأنا إذا 
أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه » فإذا ذهبت ذهب بعضه › فيلزم إخراج ذي الكبيرة من 
الإيعان » وهو قول المعتزلة والخوارج » لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على 
دمه . 

وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين » حيث قالوا" : 
الإيعان قول وعمل » وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال » حتى إن ابن الخطيب 
وأمثاله جعلوا الشافعى متناقضًا في ذلك ؛ فإن الشافعي كان من أئمة السنة » وله في الرد على 


. في صفة جهنم » وقال : حسن صحيح » وعبد الله‎ ] ۲١۹۸ [ رواه عن أبي سعيد الخدري : الترمذي‎ )١( 
وقال محققه : إسناده صحيح . وقال الألباني في‎ ] ۷۹٤ح‎ ۳۹٣۸ - ۳۹۷/۱ [ ) ابن أحمد في « السنة‎ 
على شرط الشيخين وعزاه للنسائي وأحمد 1! وليس هو ولكن بسنده وفي‎ : ] ٠٠٠١ [ » الصحيحة‎ « 
. معناه . ومعناه أيضًا فى الصحيحين وغيرهما‎ 
. أى : السلف وأهل الحديث‎ )۲( 
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المرجشة كلام مشهور » وقد ذكر في كتاب الطهارة من « الأم » إجماع الصحابة والتابعين 
وتابعيهم على قول أهل السنة » فلما صنف ابن الخطيب تصنيقًا فيه » وهو يقول في الإبمان 
بقول جهم والصالحي استشسكل قول الشافعي ورآه متناقضاًا . 

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة ال ركبة تزول بزوال بعض أجزاثها كالعشرة فإنه إذا 
زال بعضها لم تبق عشرة » وكذلك الأجسام الم ركبة كالسکنجبين"' إذا زال أحد جزئيه خر ج 
عن كونه سكنجبيتا . قالوا : فإذا كان الإيمان م ركبًا من أقوال وأعمال » ظاهرة وباطة » لزم 
زواله بزوال بعضها » وهذا قول الخوارج والمعتزلة » قالوا : ولأنه يازم أن يكون الرجل مومتًا بجا 
فيه من الإعان » كافرا بما فيه من الكفر » فيقوم به كفر ولان » وادعوا أن هذا حلاف 
الإجماع » ولهذه الشبهة - والله أعلم - امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول بنقصه » كأنه 
ظن إذا قال ذلك یلزم ذهابه کله ؛ بخلاف ما إذا زاد . 

ثم إن « هذه الشبهة » هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية › 
لأن الطاعة جزء من الإيمان » وا معصية جزء من الكفر » فلا يجتمع فيه كفر ومان » وقالوا : 
ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض » ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من 
الأعمال + افقالوا : لا يكر العمل الراحند مجبوبا من وجه مكروها من وجه> وغل فة 
أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنو ع » فقال : لا يجوز أن يكون جنس السجود أو ال روع أو 
غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة » وبعضها معصية ؛ لأن الحقيقة الواحدة لا توصف 
بوصفين مختلفين » بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب » وهو قصد الساجد دون عمله 
الظاهر » واشتد نكير الناس عليه في هذا القول » وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده 
للضروریات شرعا وعقلاً ؛ ما یتبین به فساده . 

وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم » فيقولون : 
ارعان من حيٹ هو هو » والسجود من حيٹ هو هو » لا يجوز أن يتفاضل » ولا يجوز أن 
يختلف » وأمثال ذلك . ولو اهتدوا لعلموا ن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة 
وو ر کی یر ر م ر دی یه 
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بخصائصهاء وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن » وأن الناس إذا تكلموا في 
الفاضل والاحتلاف » فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واحتلافها ء لا في تفاضل أمر 
مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج . ومعلوم أن السواد مختلف ؛ فبعضه أشد من 
بعض » وكذلك البياض وغيره من الألوان . وأما إذا قدرنا السواد اجرد المطلق الذي يتصوره 
الذهن فهذا لا يقبل الاحتلاف والتفاضل » لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان . 

ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقه » حيث أنكروا تفاضل 
المقل أو الإيجاب أو التحريم » وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل 
وأمثالهما » لكن الجمهور على حلاف ذلك » وهو قول أبي الحسن التميمي › وأبي محمد 
البربهاري » والقاضي أبي يعلى › وأبي الٰخطاب وغيرهم . 

وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة و لن تابعهم من هل الكلام والاتحاد في 
توحيد واجب الوجود ووحدته » حتى أحرجهم الأمر إلى ما يستازم التعطيل ا محض » كما بيناه 
في غير هذا الموضع . 

وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام » يقول أحدهم القول » ويقول نقيضه › 
ماشو هرر ي رة وتن د كر ها لى هاا الوضع فقول ولا حر ر ل فة إا 
بالله - : 

الكلام في طرفين : 

أحدهما : أن شحب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء ؟ 

والثاني : هل هي متلازمة في الثبوت ؟ 
أما الأول : 

فإن الحقيقة ا جامعة لأمور - سواء كانت فى الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك 
الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول » ولا يلزم من زوال بعض الأمور الجتمعة زوال سائرها ء 


وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك » لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها › 
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وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك › فإن الواحد من العشرة إذا زال لم 
يلزم زوال الفسعة » بل قد تبقى التسعة › فإذا زال أحد جزئي الم ركب لا يلزم زوال الجزء 
الآأحر » لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة » وزالت الهيعة الاجتماعية » وزال ذلك 
الاسم الذي استحقته الهيعة بذلك الاجتماع والتركيب » كمايزول اسم العشرة 
والسکنجبين . 
فيقال : أما كون ذلك المجعمع ال ركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل › 

ولا يدعي عاقل أن الإعان » أو الصلاة » أو الحج » أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور » إذا 
زال بعضها بقي ذلك المجتمع الم ركب كما كان قبل زوال بعضه » ولا يقول أحد إن الشجرة أو 
الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت » ولا إن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال 
بعض أعضائه بقي مجموعا . 

كما قال النبي يي : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه › أو 
يمجسانه » كما تج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ۲“ فاجتمعة ة الخلق بعد 
الجدع لا تبقى مجتمعة » ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء . 


(۱) رواه البخاري [ ۲۱۹/۳ ج۱۳۰۸ ] ۰[ ۱۳۰۹ ]۰[ ۱۳۸١‏ ] في الجنائز » [ ٤۷۷١‏ ] في التفسير » 
٠ [‏ ] في القدر » ومسلم [ ۲٠١۸‏ ] في القدر » وأبو داود [ ٤۷١٤١‏ ] في السنة » والترمذي 
1 ] في القدر » ومالك [ ۲٤۲۱/۱‏ ] في ال جناثز » وأحمد [ ۲۲۲/۲ ۰ ۰۲۰۳ ۰۲۷۵ ۲۸۲ 
° ڭڭ A CEY‏ ] واب ن بان[ ۳7/1 ج1۲4 ]+[ ۱۲۹ ]› 
[۰ ]۰[ ۳۳ ] » والبغوي [ ٠١٤/١‏ ح ۸4 ۸١ [٠]‏ ] » والآجري [ ۱۹4 ] . وغيرهم عن 
أبي هريرة .. ٤‏ 
وعن السود بن سریع : رواه احمد [ ۲٤/٤ » ٤۳٥/۳‏ ] » وابن حبان [ ٠١۲‏ ] وصححه » والحاكم 
3 ] وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وابن أبي شيبة 1 ٠۸٦/۱۲‏ 
ح ۱٤۰۷۷‏ ] وغیرهم . 
وفي الباب أيضا عن جابر عند أحمد [ ٠٠۳/۳‏ ] . 
وجمعاءِ : أي مجتمعة الأعضاء» سليمة من النتقص › والجدع : قطع الأذن أو غيرها من 
الأعضاء . 
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وأما زوال الإسم فيقال لهم : 
هذا أو لا : بحث لفظي 
إذا قدر أن الإيمان له أبعاض وشعب » كما قال رسول الله َء في الحديث المتفق عليه : 

« الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها : قول : لا إله إلا الله ء وأدناها : إماطة الأذى عن 
الطريق » والخياء شعبة من الإيمان »“ كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب » ولا يلزم من 
زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب ؛ كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج 
والصلاة زوال ساثئر الأجزاء . فدعواهم أنه إذا زال بعض الم ركب زال البعض الآخحر ليس 
بصواب » ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله » وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما 
کانت . 


يبقى النزاع : هل يلزم زوال الإسم بزوال بع الإجزاء ؟ 
فيقال لحهم : ال ركبات في ذلك على وجهين : 


)١(‏ اخحتلفت روايات الحديث بين ال جزم بكون شعب الإبمان « بضع وسبعون » و ١‏ بضع وستون » وأيضاً 
على الشك في ذلك : ١‏ بضع وسبعون أو بضع وستون» . 
فرواه على الجزم بالسبعين : مسلم [ )٥۷( ] ٠١‏ في الإبمان » وأبو داود [ ٤1۷١‏ ] في السنة » 
والترمذي 1 ۲٠١١‏ ] في الإيمان » والنسائي [ ٠٠١/۸‏ ] في الإبمان » وأحمد[ ٤٤١ › 4١٤/۲‏ ]» 
والبخوي [ ۳۳/۱ - ۳٤‏ ح۱۷ ]۰[ ۱۸ ]۰ وابن حبان[ ٤٤٤١ - ٤۱۹/۱‏ ح۱۹۰ ]۱۹۱1۰ ٥]‏ 
وأبو عبيد في « الإيان » [ ٤‏ ] . 
وعلى الجزم بالستين : رواه الببخاري [ ١۱/۱‏ ح٩‏ ] في الإمان » وابن حبان [ ٠١۷‏ ] » وأبو نعيم في 
«الحلية » 7 ٠٤۷/١‏ ] . 
ورواه على الشك من ذلك : مسلم [ )٥۸( ] ٠١‏ » وابن ماجة [ ٥۷‏ ] في المقدمة › وان حبان 
[۱]» والبخاري في « الدب المغرد » [ ۹۸ ] » وابن أبي شيبة [ ۳۳۳/۸ ۳۳٣‏ ح۳۹۱٥‏ ]» 
7[ ح ٠] ٠١٤١١‏ وفي ١‏ الإيان ) [ ٦١‏ ] » والآجري في «الشريعة )[ ١٠١١١١١٠١‏ ] . 
كلهم من طرق عن أبي هريرة . 
وقد اختلف كثيرا في ترجيح أي الروايتين ؛ وذهب ابن حجر في « الفح » إلى ترجيح رواية البخاري : 
« بضع وستون » وقال: وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري » وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن 
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مها : ما یکون الت ر کیب ب شرطًا في إطلاق الاسم . 

وصنهها : ما لا يكون كذلك . 

فالأول كاسم العشرة » وكذلك السكنجبين » وهنهها : ما يبقى الاسم بعد زوال بعض 
الأجزاء . وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب » وكذلك كثير من الختلفة 
الأجزاء فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة » وهي بعد النقص حنطة » وكذلك التراب 
والماء ونحو ذلك . 

و كذلك لفظ العبادة » والطاعة » والخير » والحسنة » والإحسان » والصدقة » والعلم» 
ونحو ذلك » نما يدخل فيه أمور كثيرة » يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها » وعند زوال بعض 
الأجزاء وبقاء بعض » وكذلك لفظ , « القرآن » فیقال على جمیعه وعلی بعضه » ولو نزل قرآن 
أكثر من هذا لسمي قرآنا » وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا » كما قال النبي لاء : ٠‏ خفف على 
داود القرآن ۲“ وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك » يقع على القليل من ذلك 
وعلى الكثير . 

وكذلك لفظ الذكر والدعاء ؛ يقال للقليل والكثير » وكذلك لفظ الجبل يقال على 
الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة . کک 

ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه » وكذلك المدينة والدار والقرية 
والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة الجتمعة » ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق . 


وكذلك أسماء الحيوان واللبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها » فيدخل فيها 


(۱) رواه أحمد ضمن روايته لصحيفة همام [ ۳٠٤١/۲‏ ] » وهو فيها برقم [ ٤۸‏ ] . 
ومن طريق الصحيفة : رواه البخاري [ ٤٥۳/١‏ ح۱۷١۳‏ ] في الأنبياء » [ ٤۷١۳‏ ] ذ في التفسير . . وفي 
« خلق أفعال العباد ١٠١-٠ › ] ٠١١ [ ٠‏ ] » والبغوي في « شرح السنة ) [ ٦/۸‏ ح۲۰۲۷])» 
وابن حبان [ ۱۱۷/۱٤‏ ح۲۲۰٦‏ ] » وفیه لفظ : د القراءة » و « الزبور » بدلا من « القرآن » . 
ورواه من غير طريق الصحيفة عن أبي هريرة أيضا : البخاري في « اوا ی 
رالييهقي في « الأسماء والصفات ۲[ ۲۷۲ ] . 
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الأغصان وغيرها ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق . 
) وكذلك لفظ الإنسان والفرس والخمار يقال على الحيوان الجعمع الخلق » ثم يذهب 
کثیر من أعضائه والاسم باق . ) 
وكذلك أسماء بعض الأعلام : كزيد وعمرو يتناول ا جملة الجتمعة » ثم يزول بعض 
أجزائها والاسم باق . 
وإذا كانت ال ركبات على نوعين » بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم » إنه إذا زال 
جزؤه لزم أن يزول الاسم » إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء ال جزء الباقي . 
ومعلوم أن اسم « الإيمان » من هذا الباب ؛ فإن النبي َة قال : « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها : قول : لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق . والياء شعبة من 
الإيمان » ”“ ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإمان  .‏ 
وقد ثبت عنه اة في الصحيحين أنه قال : « يخرج من النار من كان في قلبه مشقال 
حبة من إيمان ۲ فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه » وأن ذاك من الإيعان » فعلم أن بعض الإيعان 
يزول ويبقى بعضه » وهذا ينقض مآحذهم الفاسدة » ويبين أن اسم الإيعان مل اسم القرآن › 
والصلاة » والحج » ونحو ذلك . 
أما « الحج » ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل كرمي 
الجمار » والمبيت نى » ونحو ذلك » وفيه أجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحب » كرفع 
الصوت بالإهلال » والرمل » والاضطباع في الطواف الأول . وكذلك « الصلاة » فيها أجزاء 
تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب » وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب 
مع الصحة » في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك » وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها 
بسجود السهوء وأمور ليست كذلك. فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا » 


. ٦۲ راجع الحديث السابق (1) ص‎ )١( 
. ٥۸ راجع الحديث السابق (۱) ص‎ )۲( 
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إا قال المعترض : هذا الجرء داحل في الحقيقة » وهذا حارج من الحقيقة » اقيل له : 
ماذا تريد بالحقيقة ؟ فإف قال : أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كارا . اقيل له : ليس 
للإبمان حقيقة واحدة » مشل حقيقة مسمى « مسلم» في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان 
بهذا الاعتبار » مثل حقيقة السواد والبياض ؛ بل الإبمان والكفر يختلف باحتلاف المكلف 
وبلوغ التكليف له » وبزوال الطاب الذي به التكليف ونحو ذلك .. 

وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق ء لامثل الان الواجب عليه في كل وقت ء 

فإن الله لما بعث محمدا رسولاً إلى الخلق > كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر » 
وطاعحه فيما أمر ‏ ولم يأمرهم حيشذ بالصلوات ا حمس » ولا صيام شهر رمضان » ولا حج 
البيت » ولا حرم عليهم الخمر والربا » ونحو ذلك » ولا كان أكثر القرآن قد نزل » فمن صدقه 
حينغذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينعذ 
مؤمتا تام الإيعان الذي وجب عليه » وإن كان مثل ذلك الإبمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل ‏ 
منه » ولو اقتصر عليه کان کافرًا . 

قال الإمام أحمد : كان بد الإيعان ناقصاً » فجعل يزيد حتى كمل» ولهذا قال تعالی 
عام حجة الوداع : «إ اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ¢ [ المائدة ٠:‏ ] . 

و أيا » فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض » كان 
عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة » وما بلغه عنه مفصلاً » وأما ما لم يبلغه ولم يعكنه 

- معرفته » فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلاً إذا بلغه . 

وه أيطا» فالرجل إذاآمن بالرسول مانا جازم » ومات قبل دخول وقت الصلاة أو 

- وجوب شيء من الأعمال » مات كامل الإبمان الذي وجب عليه » فإذا دحل وقت الصلاة 

فعليه أن يصلي » وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك . وكذلك القادر على الحج 

والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل » والعمل بذلك . 

فصار ما يجب من الإان يختلف باختلاف حال ل ا 
لكلف في البلاغ وعدمه » وهذا ما يتدوع به نفس القصديق » ويختلف حاله باختلاف القدرة 
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والعجز » وغير ذلك من أسباب الوجوب » وهذه يختلف بها العمل أيضا . ومعلوم أن الواجب 
على كل من هؤلاء لا ماثل الواجب على الأحر » فإذا كان نفس ما وجب من الإعان في 
الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل - وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في 
الجميع : كالإقرار بالخالق » وإخلاص الدين له ء والإقرار برسله واليوم الأخر على وجه 
الإجمال - فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض 
ما تى فيه من الإيعان » كتبعض سائر الواجبات . ) 

يبقى أن يقال : فالبعض الآخر قد يكون شرطاً في ذلك البعض » وقد لا يكون 
شرطًا فيه » فالشرط کمن آمن بيبعض الكتاب وكفر ببعضه » أو آمن ببعض الرسل وكفر 
ببعضهم › کما قال تعالی : إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً ء أوفك 
هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيا ) [ النساء: »]٠١١, ٠٠١‏ وقد يكون البعض 
امتروك ليس شرطًا في وجود الآحر ولا قبوله . 

وحينفذ فقد يجتمع في الإنسان إيعان ونفاق » وبعض شعب الإبعان وشعبة من شعب 
الكفر » كما في الصحيحين عن النبي ية أنه قال : « أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا › 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب › 
وإذا ائتمن خان » وإذا عاهد غدر › وإذا خاصم فجر ۲ » وفي الصحيح عنه كياد أنه قال : 


. ] ح۳۷‎ ۷٤ ۷۳/۱ [ رواه بهذا اللقظ : البخاري [ ۸۹/۱ ح٠٤۳ ] في الإبعان › والبغوي‎ )١( 

ورواه بلفظة : « وإذا وعد أخلف » بدلاً من : « وإذا اثدمن خان » : ) 
البخاري [ ۲٠٠۹‏ ] في المظالم » و [ ۳٠۷۸‏ ] في الجزية والموادعة » ومسلم [ ۸ ] في الإبمان › 
وأبو داود [ ٤1۸۸‏ ] في السنة » والترمذي [ ۲٦۳۲‏ ] في الإعان › والنسائي [ ۱١١/۸‏ ] في الإيمان 
وشرائعه » وحم د[ ۱۸۹/۲ ۰ ۱۹۸ ] › وابن حبان [ ٤۸۹٩ - ٤۸۸/۱‏ ح ۲۰٤‏ ]۰[ ۲۰۰ ]» 
وابن أبي شيبة [ ٥ ٥/۸‏ سه ° [oT‏ ] » وأبو عوانة [ ٠/١‏ ۰ ] وغیرهم عن عب الان 
عمرو مع احتلاف فى التقديم والتأحير . 

وفي « الحلية » [ ٠١ ٤/۷‏ ] عن عبد الله بن عمر وهر تصحيف . 
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«من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق ۲ وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي بيا أنه قال لأبي ذر : « إنك امرؤ فيك جاهلية » » وفي الصحيح عنه 
لإ قال : « أربع في أمتي من أمر اجاهلية » لن يدعوهن : الفخر بالأحساب › والطعن في 
الأنساب » والنياحة » والاستسقاء بالنجوم » 7. 

وفي الصحيحون عنه َء أنه قال : « سباب المسلم فسوق › وقتاله كفر ٠‏ › وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : « النتان في الناس هما 
بهم كفر : الطعن في الدسب » والنياحة على اميت » وفي الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله یا قال : « لا ترغبوا عن آبائکم ؛ فان کفرا بکم أن ترغبوا عن 
آبائکم ۲" وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته : ( لا ترغبوا عن آبائکم فان کفرًا بکم أن 


(۱) رواه مسلم [ ۱۹۱۰ ] في الإمارة » وأبو داود [ ٠٠٠١٠۲‏ ] في الجهاد » والنسائي [ ۸/٦‏ ] في ال جهاد › 
وأحمد [ ۲ !] » والحاکم ۷۹/۲7 ] وقال : لم یخرجاه 1! وقال الذهبي : رواه مسلم . کلهم عن 
أبي هريرة . 

(۲) رواه البخاري [ ۸4/١‏ ح٠٠‏ ] في الإعان » و [ ٠٠٠١‏ ] في الأدب » ومسلم [ ٠١١١‏ ] في الأمان › 
وأبو داود [ ٠٠١١‏ ] في الأدب » وأحمد[ 6 ] » والبغخوي في « شرح السنة » [ ٠۳۹/۹‏ 
ح۲۲۰۲ ]عن أبي ذر . 

(۳) رواه مسلم [ ٩۳٤‏ ] في ا جنائز » وأحمد [ ۳٤٤ ۰۳٤۳ ۰ ۳٤۳ ۳٤۲/١‏ ]۰ وابن حبان ٤۱۲/۷[‏ 
ح۳٤۳۱‏ ] » والبغوي [ ٤۳۷ - ٤٤٦/١‏ ح٤۳١۱‏ ] » والحاکم [ ۳۸۳/۱ ] وقال : صحیح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وابن أبي شيبة [ ۳۹٠/۳‏ ] كلهم عن أبي مالك الأشعري من طرق . 

٠ في الفتن » ومسلم‎ ] ۷٠0۷١ [ » في الأدب‎ ] ٠٠٤٤ [ » في الإعان‎ ] ٤۸ح‎ ٠٠١/١ [ رواه البخاري‎ )٤( 
› في الإيعان‎ ] ۲۷۸١ [ و‎ ] ۲۷۸١ [ في البر والصلة » و‎ ] ١۹۸۳ [ في الإيمان » والترمذي‎ ] 7 
والنسائي [ ۱۲۲/۷ ] في تحر الدم » وابن ماجة [ 1۹ ] في المقدمة » و 1 ۳۹۳۹ ] في الفعن » وأحمد‎ 
ابن بان[ ۲۹۹/۱۳ ج۹۳۹ ] من‎ ]N CC | «۳۸°/1 ] 
. طرق عن ابن مسعود‎ 
. وروی أيضاً عن ابي هريرة » وسعد بن ابي وقاص‎ 

. عن أبي هريرة‎ ] 4۹١ » ٤٤١ ۳۷۷/۲ [ رواه مسلم [ 1۷ ] في الإعان » وأحمد‎ )٠( 

: رواه بلفظ : « ... فمن رغب عن أببه فهو [ فقد ] كفر)‎ )٦( 
» ] ٥۲٠٦/۲ [ في الإبمان » وأحمد‎ ] 1١ [ في الفرائض » ومسلم‎ ] 1۷٦۸ ح‎ ٠٤/١١ [ البخاري‎ 
. عن أبي هريرة‎ ] ۲٢/١ [ وابن حبان [ ۳۲۸/۲ ح٦١١٠ ] » وأبو عوأنة‎ 
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ترغبوا عن آبائكم )“ » وفي الصحيحين عن أبي ذر سمع رسول الله َي يقول : « ليس من 
رجل ادعي إلى غير أيه - وهو يعلمه - إلا كفر › ومن ادعى ما ليس له فليس منا » وليتبواً 
مقعده من النار » ومن رمى رجلا بالكفر › أو قال : يا عدو الله وليس كذلك »إلا رجع 
عليه » . وفي لفظ البخاري : « ليس من رجل ادعى لغير أييه - وهو يعلمه - إلا كفر بالله ‏ 
ومن ادعى قومًا ليس منهم فليتبواً مقعده من النار ۲“ . 

‹ لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ۲ » ورواه البخاري من حدیث 


)١(‏ روى البخاري [ 1۸۳١‏ ] في الحدود » وأحمد[ ٤۷/١‏ » ۵ه ] عن ابن عباس عن عمر بن ا نطاب في 
حدیثه الطویل قبیل وفاته » وفیه : « ... ثم إنا کنا نقراً فیما نقراً من کتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائکم » 
فإنه کفر بکم ان ترغبوا عن آبائکم ۔ او إن کفرا بکم أن ترغبوا عن آبائکم .. ٠‏ . 

(۲) رواه البخاري [ ۳۹/٦‏ ح۸١٠٠‏ ] في المناقب » ومسلم [ ٦١‏ ] في الإيعان » وأحمد [ ٠١١/١‏ ] عن 
أبي ذر مع اخحتلاف يسير في الألفاظ . 

(۳) الحديث رواه عن عبد الله بن عمر : البخاري [ ٠١٠٦/۸‏ ح١١٤٤‏ ] في المغازي » [ ٦٠١١‏ ] في 
الأدب » [ 1۷۸١‏ ] في الحدود » [ 1۸٦۸‏ ] في الديات » [ ۷0۷۷ ] في الفتن » ومسلم [ ٠١‏ ] في 
الإيعان » وأبو داود [ ٤1۸٦‏ ] في السنة » والدنسائي [ ۱۲١/۷‏ ] وما بعده في تحربم الدم » وابن ماجة 
۳۹٤۲‏ ] في الفتن » وأحمد[ ۱۰٤ ۰۸۷ ۰۸٥/۲‏ ] » وابن حبان [ ۱/ ٤۱٩‏ ح ۱۸۷ ] » وابن 
بي شيبة 7 ۳۰/۱۰ ح۱۹۰۲۱ ] » من طرق عنه . 
ورواه عن جرير : البخاري [ ٠١١‏ ] في العلم » [ ٤٤٠٠٥‏ ] في المغازي » [ 1۸٦۹‏ ] في الديات » 
۷۸٠[‏ ] في الفتن » ومسلم [ ٠١‏ ] في الإعان » والنسائي [ ۱۲۷/۷ - ۱۲۸ ] في تحرج الدم » 
وابن ماجة [ ۳۹٤۲‏ ] في الفتن » وأحمد [ ۳٦٦ ۰ ۳۹۳ › ۲۰۸/٤‏ ] › واہن حبان [ ٩۹٤۰‏ ]» 
والبغوي [۲۲۱/۱۰ - ۲۲۲ ح۰۰٠۲‏ ] » وابن أبي شيبة [ ۱۹۰۲۲ ] » والدارمي [ 1۹/۲ ] . 
ورواه أيضًا : البخاري [ ٠۷١١‏ ] في الحج » [ ٤٤١١‏ ] في المغازي بلفظ : ١‏ ضلالاً »[ ۷٠۷۸‏ ] 
في الفتن » ومسلم [ ٠٦۷۹‏ ] في القسامة باللفظين » والدسائي [ ۱۲۷/۷ ] في تحر الدم بلفظ : 
ضلالاً ») » وأحمد [ ۳۹/۰ ٤٠‏ ۰ ] ۰ وابن حبان [ ٥٩۹۷٥‏ ] بلفظ : « ضلالاً » عن أبي بكرة . 
وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند البخاري [ ۱۷۳۹ ] في الحج » [ ۷0۷۹ ] في الفتن » والترمذي 
[۲۱۹۲ ] في الفتن » وأحمد[ ۲۳۰/۱ ] . 
وأيضًا عند أحمد [ ۷٠/١‏ ] عن أبي حرة الرقاشي عن عمه . = 
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ابن عباس . وفي البخاري عن أبي هريرة » عن النبي اة أنه قال : « إذا قال الرجل لأخيه : 
يا كافر ! فقد باء بها أحدهما ۲ » وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال : صلى بنا رسول 
الله يو صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف » أقبل على 
الناس فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « قال : 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي کافر بالکوکب › وآما من قال : مطرنا بنوء“ كذا وكذا ء فذاك کافر بي مژمن 
بالك وکب ) . 


وفي صحیح مسلم قال : قال رسول الله ي : « ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟! قال : ما 


أنعمت على عبادي من نعمة ؛ إلا أصبح فريق منهم بها كافرين » يقولون : بالكواكب › 
وبالکواکب » . 


وفي الباب أيضا عن أبن مسعود عند النسائي وأحمد » وعن أبي عبد الله الصنابحي وواثلة بن الأسقع 
وكرز بن علقمة وأبي الغادية عند أحمد . 

. أنظر الحديث السابق . وهو في باب الفتن من صحيحه بلفظ : « لا ترتدوا»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري [ ٠٠٤/٠١‏ ح١١٠1‏ ] في الأدب عن أبي هريرة . 
ورواه أيضا عن ابن عمر : البخاري [ ٠٠١ ٤‏ ] » ومسلم [ ٠١‏ ] في الإبمان » وأبو داود [ ٤٥۸۷‏ ] في 
السنة » والترمذي [ ۲٠۳۷‏ ] في الإبعان » ومالك [ ۹۸٤/۲‏ ] في الکلام » وأحمد[ ۱۸/۲ »۲۳ »› 
e] ONC‏ وین بان ] 6۸1/1 — [YA 6A6‏ ]0۰[ 
وغیرهم من طرق عنه . 

(۳) أى : بعد المطر . والسماء : المطر . 

)٤٠(‏ النوء في صله ليس هو نفس الك وكب » فإنه مصدر ناء النجم » ينوء » أى : سقط وغاب وقيل : نهض 
وطلع . 

» في المغازي‎ ] 4٠٤١ [ » في الاستسقاء‎ ] ٠١١۸ [ » رواه البخاري [ ۳۳۳/۲ ح٦٠۸ ] في الآذان‎ )٥( 
في الاستسقاءء‎ ] ٠٠١/۳١ [ في الطب » والنسائي‎ ] ۳۹١٠١ [ في الإمان » وأبو داود‎ ] ۷١ [ ومسلم‎ 
ح۱۸۸ ] من طرق‎ ٤۱۷/۱ [ ومالك [ ۱۹۲/۱ ] في الاسعسقاء » واین حبان‎ » ] ۱١۷/١ [ وأحمد‎ 
. عن زيد بن خالد الجهني‎ 

)٦(‏ رواه مسلم [ ۷۲ ] في الإبمان » والدسائي [ ٠٠١/۳‏ ] في الاستسقاء » وأحمد [ ۳۹۲/۲ » ۳۹۸ ] عن 
أي هريرة . 
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ونظائر هذا موجودة في الأحاديث . 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلة في ترله تعالي : (إ ومن لم يحكم 
ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . طإ فأولسك هم الفاسقون ) › و لإ الظالون ) 
[المائدة: ٤٤ء ]٤۷, ٤١‏ : كفر دون كفر › a‏ 
أحمد والبخاري وغيرهما" . 
الإصل الثاني : 

إن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة » ولا تتلازم عند الضعف » فإذا قوي ما في القلب 
من العصديق والمعرفة والحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله » كما قال تعالى : ( ولو 
كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء Ç‏ [ الائدة : ۸١‏ ] › وقال : ظإ لا 
جد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو انوا ءاباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيان وأيدهم بروح فنه ¢ 
[الجادلة: ۲٢‏ ] . وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إمانه » ولا 
يکون به كافرأ » كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة » لما كاتب امش ركين ببعض أخبار النبي 
ية ”“ » وأنرل الله فيه : «( يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة Q‏ [ الممتحنة ١:‏ ] . 

وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك »› فقال لسعد بن معاذ : 
كذبت والله ؛ لا تقتله ولا تقدر على قعله . قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالًاء 


(۱) أحرجه الحاکم [ ۳۱۳/۲ ] من طريق طاوس عن ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي . 
قال في « فتح الباري » [ ۸۷/١‏ ] : رواه أحمد في كتاب « الإيان » من حديث عطاء » ورواه أيضًا من 
طريق طاوس عن ابن عباس بمعناه . ) 
راجع « تفسير القرطبي » [ ۱۹۰/٦‏ ] » « والطبري ) [ ٠٠١۷/٠١‏ ] تحقيق محمود شاكر » « وعمدة 
التفسير » ٠٠١١/٤7‏ ] لأحمد شاكر . 
(۲) مر تخریجه ص ۳۲ رقم (۲) وانظر الحدیث ص۳۹ رقم (۲) . 
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ولكن احتماته الحمية" . ولهذه الشبهة سمی عم حاطب منافقًا» فقال : دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق » فقال : « إنه شهد بدرا » فكان عمر متأولاً في تسميته منافقًا لاشبهة 
التي فعلها . | 

وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة ؛ كذبت ؛ لعمر الله ! لنقتلنه ؛ إنغا أنت 
منافق ؛ تجادل عن المنافقين'“ ؛ هو من هذا الباب . 

وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم : منافق » وإن كان قال 
ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين . 

ولهذا لم يكن التهمون بالنفاق نوعا واحدا » بل فيهم المنافق الحض » وفيهم من فيه مان 
ونفاق » وفيهم من إعانه غالب » وفيه شعبة من النفاق . وكان كثر ذنوبهم بحسب ظهور 
الإبعان » ولا قوي الإيمان ؛ وظهر الإمان وقوته عام تبوك » صاروا يعاتبون من النفاق على ما 
لم یکونوا یعاتبون عليه قبل ذلك . 

ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف ؛ أنهم سموا الفساق 
منافقين » فجعل أهل المقالات هذا قولاً مخالفا للجمهور ؛ إذا حكوا تناز ع الناس في الفاسق 
اللي : هل هو کافر ؟ أو فاسق ليس معه مان ؟ أو مؤمن كامل الإبعان ؟ أو مؤمن بما معه من 
الإعان » فاسق بجا معه من الفسق ؟ أو منافق ؟ » والحسن - رحمه الله تعالى - لم يقل ما خر ج 
به عن ال جماعة » لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه . . 


)١(‏ حديث الإفك رواه أهل السان عن عائشة ؛ منهم البخاري في بضع عشرة موضعا من صحيحه › وهذه 
الفقرة رواها البخاري [ ۲۱۹/۰ - ۲۷۲ ح١١٠۲‏ ] في الشهادات › [ 4٠١١‏ ] في المغازي » 
٤۷٥۰7‏ ] في التفسیر . ومسلم [ ۲۷۷۰ ] في التوبة » وأحمد [ ۱۹٤/٩‏ - ۱۹۷ ] » وابن حبان 
TIYE YY 1° 7‏ ]¥۰44[ . 

(۲) رواه البخاري [ ١۱۹/١‏ ح١٠٤‏ ] في الصلاة » [ ۱۸١‏ ] في التهجد ›[ ٠٠١١‏ ] في الأطعمة › 
 [‏ ] في استتابة المرتدين » ومسلم [ ۳۳ ] في الإبعان وفي المساجد» وأحمد [ 4۳١/٤‏ 44 » 
4 و - ۰ ] وین حبان [ ٤٥۷/۱‏ ح۲۲۳۲ ] من طرق عن عتيان بن 
مالك . 
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والنغاق كالكفر : نفاق دون نفاق . ولهذا كثيراً ما يقال : كفر ينقل عن اللة ء 
وكفر لا ينقل » ونفاق أكبر » ونفاق أصغر » كما يقال : الشرك شركان : أصغر » وأكبر . 
وفي صحيح أبي حاتم وغيره » عن النبي يلاء أنه قال : « الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل » فقال أو بكر : يا رسول الله كيف ننجوا منه » وهو أخحفى من دبيب النمل ؟ فقال : 
« ألا أعلمك كلمات إذا قلتها بجوت من دقه وجله ؟ قل : الهم إني أعوذ بك آن أشرك بك 
وأنا أعلم » وأستغفرك لا لا أعلم » . 

وفي الترمذي عن النبي ياه أنه قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك )قال 
الترمذي: حديث حسن . ) ) 

- وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيعان عن الشخص ؛ لانتفاء كماله الواجب » وإن 
کان معه بعض أجزائه » كما قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »› ولا يسرق حين 
یسرق وهو مؤمن › ولا یشرب الخمر حین يشربها وهو مؤمن )" ومنه قوله : « من غشدا 
فليس هنا » ومن حمل علينا السلاح فليس هنا ۲ء فإن صيغة « أنا » و « نحن » ونحو ذلك 


(۱) رواه بو يعلى في مسنده [  ] ١ ›» ٠۰/۱‏ وابن السني في « عمل اليوم والليلة ٠٠١ [ ٠‏ ] » والهيشمي 
في « الجمع › [ ٠‏ ]عن أبي بكر » وحسنه ابن حجر في المطالب العالية » [ ۱۸۳/۴ ] . وقد 
ذكره الألباني في كلا قسمي ال جامع وقال في الأول : « صحيح » وفي الثاني : « ضعيف » !! . 
وفي الباب عن أبي موسی عند أحمد [ ٠٠۳/٤‏ ] بسند ضعيف . 

(۲) رواه بو داود [ ۳۲١١‏ ] في الأبمان والنذور » والترمذي [ ٠٠١١‏ ] في النذور والأيمان » وحسنه» 
وصححه ابن حبان [ ۲۰۰/۱۰ ح۸٥۳٤‏ ] » والحاكم [ ۱۸/١‏ » ۲۹۷/4 ] وقال في المرضعين : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 1 . 
قال الألباني : إنما هو على شرط مسلم [ « الصحيحة » ۷٠/١‏ ] » وكذا قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على « الإحسان » » ورواه يض اح مد [ ٠٠١ ۰۸۷-۸٦ ۰ 1٩ » ۳٤/۲‏ ] وقال أحمدشاكر : 
صحيح » ورواه البيهقي وأعله بالانقطاع » وليس بشيء . اه . كلهم من طرق عن سعد بن عبيدة عن 


ابن عمر . 
(۳) راجع الحدیث رقم (۱) ص ۲۱ . 
)٤(‏ الحدیث بجملتیه رواه مسلم [ ٠۰۱١‏ ] في الإبمان » وأحمد [ ٤١۷/١‏ ] مع تقديم الفانية على الأولى ؛ 


e 


A 


من ضمير المتكلم في مثل ذلك » يتناول النبي ييا وا مؤمنين معه ‏ الإيمان المطلق - الذي 
يستحقون به الثواب بلا عقاب » ومن هنا قيل : إن الفاسق المي يجوز أن يقال : هو مؤمن 
باعتبار » ويجوز أن يقال : ليس مۇمنا باعتبار . ) 

وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلمًا لا مۇمتا » ولا منافقا مطلقا » بل يكون معه أصل 
الإبمان دون حقيقته الواجبة » ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله بل : 
«ليس هنا » : ليس مثلنا » أو : ليس من خيارنا» وقال : هذا تفسير « المرجئة » . وقالوا : لو لم 
يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي ييا . وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من 
الإبعان بالكلية » ويستحق الخلود في النار ؛ تأويل منكر كما تقدم » فلا هذا ولا هذا . 

وما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشىء المحبوب تقتضي حبه » ومعرفة المعظم 
تقتضي تعظيمه » ومعرفة الحوف تقعضي حوفه . فنفس العلم والتصديق بالله وما له من 
الأسماء الحسنى » والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته » وذلك يوجب 
إرادة طاعته وكراهية معصيته » والإرادة ا لجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور 
عليه منه » فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها : صلى » فإذا لم يصل مع 
القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة . 

قا ا ی واف دو کان ازا ا ا 
يحصل بها عقاب ؟» وكثر النزاع في ذلك › فمن قال : لا يعاقب » احتج بقول النبي يا 
الذي في الصحيحين : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها سا لم تتكلم به أو تعمل 
به“ » وبا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه أن النبي بلا 


› في الأبمان‎ ] ٠٦٦٤ [ › في النكاح‎ ] ٥۲۹ [ » في التق‎ ] ۲١۲۸ح‎ ٠٠۰/١ [ رواه البخاري‎ )١( 
› في الطلاق‎ ] ۱٠۸۳ [ في الطلاق › والترمذي‎ ] ۲۲٠۹ [ ومسلم [ ۱۲۷ ] في الإیمان » وأبو داود‎ 
› في الطلاق‎ ] ۲٠٤٤ [ › ] ۲۰ ٤٠۰ [ في الطلاق › وابن ماجة‎ ] ٠١١ و‎ ٠١١۷ - ٠١٦/٦ [ والنسائي‎ 
›»] ٤۳۳٤ح‎ ۱۷۸/۱۰ [ وابن حبان‎ ۰] 4۹۱ ۰ ۸۱ › 4۷4 › 4۲١ › ۳۹۳ › ۲۰/۲ [ وأحمد‎ 
) . وغيرهم عن أبي هريرة‎ » ] ٤۳۳١ [ 


¥ 


قال : « إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه › فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة › وإذا هم 
بحسدة كتبت له حسدة كاملة » فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف ۲ . 
وفي رواية : « فإن ت ركها فاكتبوها له حسنة ؛ فإنما تر كها من جرائي )  .‏ 

- وصن قال : يعاقب ؛ احتج بما في الصحيح عن النبي يلاء أنه قال : « إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الدار » قيل : يا رسول الله ! هذا القاتل » فما بال المقعول ؟ قال : 
« إنه أراد قتل صاحبه ۲ » وبا لحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأماري 
- عن النبي ية في الرجلين الذين أوتي أحدهما علمًا ومالاً فهو ينفقه في طاعة الله » « ورجل 
أوتي علما ولم يؤت مالا » فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان › 
قال : فهما في الأجر سواء » ورجل آناه الله مالاً ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله › 
ورجل لم يؤته الله علما ولا مالاً فقال : لو أن لي مل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يصمل 
فلان » قال : فهما في الوزر سواء » ”“. 


› في التوحيد » ومسلم [ ۱۲۸ ] في الإبمان‎ ] ۷٠٠١ح‎ ٤٠٥/۱۴۳ [ حديث أبي هريرة : رواه البخاري‎ )١( 
: وابن حبان [ ۱۰۳/۲ ح۳۷۹‎ › ] ۳۱١ ›» ۲٤۲۲/۲ [ في التفسیر › وأحمد‎ ] ۳٠۷۳ [ والترمذي‎ 
) . من طرق عنه‎ ] ۳ 
. في الإعان‎ ] ٠١١ [ وحدیث ابن عباس : رواه البخاري [ ۳۲۳/۱۱ ح14۹۱ ] في الرقاق » ومسلم‎ 

(۲) هذه الرواية عند مسلم [ ۱۲۹ ] في الإيعان » والبخري في « شرح السنة » [ ٤‏ ۳۳۷/۱ ح۸٤۱٤‏ ] عن 
أبي هريرة . ) 

(۳) رواه الببخاري [ ۸٤/۱‏ ح۳۱ ] في الزیمان »7 ٦۸۷۰‏ ] في الديات » [ ۷١۸۳‏ ] في الفتن » ومسلم 
[ ] في الفتن » وأبو داود [ ٤۲1۹‏ ] في الفتن » والنسائي [ ۷ / ٠٠١‏ ] في تحري الدم» 
وابن مساجة [ ۳٠۹٠١‏ ] في الفتن » وأحمد[ ٠] ١١ ٠ 4۸ ٠ ٤۷ - ٤٦» ٤١/١‏ وان حبان 
[ ح٥٤۹]‏ » [ ۹۸١‏ ] من طرق عن أبي بكرة . وروي عن أبي موسى عند ابن ماجة 
۳۹147 ] › وأحمد [ 1/4 £0 › 40۳ › 41۰ £146 ]. 

)٤(‏ رواه الترمذي [ ۲۳۲٠١‏ ] في الزهد » وقال : حسن صحيح » وابن ماجة [ ٤۲۲۸‏ ] في الزهد » وأحمد 
[/ ۲۳۰ ۲۳۰ ] والبغوي [ ۱۲ / ۲۸۹ ح ٤0۹۷‏ ] » وهناد في « الزهد ) [ ٥۸٦/١‏ ] عن 
أبي كبشىة. 


V٤ 


ر « الفصل في ذلك » أن يقال : فرق بين الهم والإرادة » « فالهم » قد لا يقترن به 
شيء من الأعمال الظاهرة › فهذا لا عقوبة فيه بحال » بل إن ت ركه لله كما ترك يوسف همه » 
أثيب على ذلك كما أثيب يوسف . ولهذا قال أحمد : الهم همان : هم حطرات » وهم 
إصرار . ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلاً › 
بل صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده الخلصين » مع ما حصل من المراودة 
والكذب » والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه » وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر 
معها عن الفاحشة » ولكن يوسف اتقى الله وصبر » فأثابه الله برحمته في الدنيا . < ولأجر 
الآخرة خير للذين ءامنوا وكانوا يعقون ‏ [ يرسف ٥۷:‏ ] . 
وأما « الإرادة الجازمة » فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة »› أو 
حركة رأس » أو لفظة » أو حطوة » أو تحريك بدن » وبهذا يظهر معنى قوله بإ : « إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقعول في النار “٠‏ . فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما 
يقدر عليه من القتال » وعجز عن حصول المراد » وكذلك الذي قال : لو أن لي مل ما لفلان 
لعملت فيه مثل ما يعمل فلان » فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام » ولم يقدر على ذلك » 
ولهذا كان من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من اتبعه » من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيعا" ؛ لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم » إذ لا يقدر إلا على ذلك . 
وإذا تبين هذا في « الإرادة والعمل » فالمصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل 
القلب » كما يقتضي الحس الحركة الإرادية ؛ لأن النفس فيها قوتان : قوة الشعور بالملائم 
والمنافي » والإحساس بذلك » والعمل والتصديق به » وقوة الحب للملائم » والبغض للمنافي › 
والح ركة عن الحس بالخوف والرجاء » والموالاة والمعاداة . وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح ٠‏ 


. انظر الحديث قبل السابق‎ )١( 

(۲) رواه مسلم [ ۲٠۷ ٤‏ ] في العلم › وأبو داود [ ٤1۰۹‏ ] في السنة › والترمذي [ ۲٠۷4‏ ] في العلم › 
وابن ماجة ۲١٠[‏ ] في المقدمة » وأحمد [ ۲ / ۳۹۷ ] » وابن حبان [ ۱ ح۱۱۲ ]عن 
أبي هريرة. 

Vo 


والسرور » وإدراك المنافي يوجب الألم والغم » وقد قال النبي ية : « كل مولود يولد على 
الفطرة › فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء » . 
فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقًا به ودينا له » لكن يعرض لها ما يفسدها › 
ومعرفة الحق تقحضي محبته » ومعرفة الباطل تقتضي بغضه » لما في الفطرة من حب 
احق وبغض الباطل » لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن 
التصديق بالحق» وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه » ولهذا أمرنا الله أن نقول في 
الصلاة : «( اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير اللغفضوب عليهم 
ولا الضالين Ç‏ [ الفاتحة : ٠‏ » ۷ ] » وقال النبي بلا : « اليهود مغضوب عليهم »› والنصارى 
ضالون»“ ؛ لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم » ولا يتبعونه ؛ لما فيهم من الكبر 
والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته . والنصارى لهم عبادة » وفي قلوبهم رأفة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوها » لكن بلا علم » فهم ضلال » هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح › وهؤلاء 
لهم قصد في الخير بلا معرفة له » وينضم إلى ذلك الظن » واتباع الهوى › فلا ييقى في الحقيقة 
معرفة نافعة » ولا قصد نافع » بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب  :‏ وقالوا لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ‏ [ اللك : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ( ولقد ذرأنا 
جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها ولهم آذان ‏ 
لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ‏ [ الأعراف : ٠۷۹‏ ] . 
فالإيمان في القلب لا يكون إمانا جرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة 


(۱) راجع الحدیث رقم (۱) ص 1۱ . 

(۲) رواه عن عدي بن حاتم : الترمذي [ ۲۹۰۳ ] › [ ۲۹١٤‏ ] في التفسير وقال : حسن غريب . وأحمد 
]۳۷۸/4 - ۳۷۹ ] » وصححه ابن حبان [ ۱۳۹/۱۲ ح 1۲٤١‏ ]۰[ ۷۲۰۹ ] . قال في « مجمع 
الزوائد » [ ۲١۸/١ [ » ] ٠٠٠/١‏ ] : رواه أحمد ( والطبراني ) ورجاله رجال الصحيح » غير عباد بن 
حبيش وهو ثقة . وصححه الألباني » وحسنه شعيب الأرناؤوط . 


Y٦ 


الله ورسوله ونحو ذلك » کما أنه لا یکون مانا بمجرد ظن وهوی » بل لابد في أصل الإيعان 
من قول القلب » وعمل القلب . ) 

وليس لفظ الإبمان مرادفا للفظ التصديق » كما يظنه طائفة من الناس ؛ فإن التصديق 
يستعمل في كل خبر » فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل : الواحد نصف الاثنين » والسماء 
فوق الأرض » مجيبًا : صدقت » وصدقنا بذلك » ولا يقال : آمنا لك › ولا آمنا بهذا» حتی . 
يكون الحبر به من الأمور الغائبة » فيقال للمخبر : آمنا له » وللمخبر به : آمنا به » كما قال إخوة 
يوسف : $ وما أنت بمؤمن لنا © [ يوسف : 1۷ ] أي بمقر لنا » ومصدق لنا ؛ لأنهم أخبروه 
عن غائب » ومنه قوله تعالى : إ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون € [ الشعراء: ٠١١‏ ] › 
وقوله تعالى : ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ‏ [النربة : ٠١‏ ] » وقوله تعالى : [ أنؤمن لبشرين 
مثلنا وقومهما لنا عابدون ‏ [المومنون : ٤١‏ ] » وقوله تعالى : ف وإن لم تؤمدوا لي 
فاعتزلون ‏ [ الدحان : ١‏ ] » ظ فما ءامن لموسى إلا ذرية من قومه & [ يونس : ۸۳ ] أي : 
قر له . ) 

وذلك أن الإبمان يفارق التصديق » أي لفضًا ومعنى ؛ فإنه أيضًا يقال : صدقته » فيتعدى 
بنفسه إلى المصدق » ولا يقال : أمنعه » إلا من الأمان الذي هو ضد الإحافة » بل : آمنت له . 
وإذا ساغ أن يقال : ما أنت بمصدق لفلان » كما يقال : هل أنت مصدق له ؛ لأن الفعل المتعدي 
بنفسه إذا قدم مفعوله عليه » أو كان العامل اسم فاعل » ونحوه مما يضعف عن الفعل » فقد 
يعدونه باللام تقوية له » كما يقال : عرفت هذا» وأنا به عارف » وضربت هذا » وأنا له 
ضارب » وسمعت هذا ورأيته » وأنا له سامع وراء . كذلك يقال : صدقته وأنا له مصدق › ولا 
يقال صدقت له به » وهذا حلاف آمن ؛ فإنه لا يقال إذا أردت القصديق : آمنعه كما يقال : 

و« الفرق الثاني » : ما تقدم من أن الإعان لا يستعمل في جميع الإخبار » بل في 
الإحبار عن الأمور الغائبة » ونحوها تما يدخلها الريب . فإذا أقر بها المستمع قيل : آمن › 
بخلاف لفظ التصديق ؛ فإنه عام متناول لجميع الإخبار . 
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وأا « امهف » : فإن الإبمان مأحوذ من الأمن » الذي هو الطمأنينة » كما أن لفظ 
الإاقرار مأحوذ من قر ؛ يقر » وهو قريب من آمن يأمن » لكن الصادق يطمعن إلى خبره »> 
والكاذب بخلاف ذلك » كما يقال : الصدق طمأنينة والكذب رببة » فالمؤمن دخل في الأمنء 
كما أن المقر دحل في الإقرار . 

ولفظ الإأقرار يتضمن الالتزام » ثم إنه يكون على وجهين : 

د أحكهما » : الإخبار : وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق » والشهادة ونحوهما. 
وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار . 

ر « الثاني » : إنشاء الالتزام ء كما في قوله تمالى : ل أأقررتم وأخذم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) [ آل عمران : ۸١‏ ] » وليس هو 
هنا بمعنى الحبر اجرد فإنه سبحانه قال : ف وإذ أخذ الله مياق النبيين لما ءاتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لؤمان به ولتتصرنه قال أاقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري 4 [ آل عمران : ۸١‏ ] فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول . 

وكذلك « لفظ الإيمان » فيه إخبار وإنشاء والتزام » بخلاف لفظ التصديق اجرد » فمن 
أحبر الرجل بخبر لا يعضمن طمأنينة إلى الخبر » لا يقال فيه : آمن له . بخلاف الخبر الذي 
يتضمن طمأنينة إلى الخبر . والخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له » وقد لا يعضمن إلا مجرد 
الطمأنينة إلى صدقه › فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمتا للمخبر » إلا بالتزام طاعته مع 
تصديقه » بل قد استعمل لفظ الكفر - المقابل للإيعان - في نفس الامتناع عن الطاعة والانقيادء 
فقياس ذلك : أن يستعمل لفظ الإمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة 
والانقیاد؛ فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين . 

و « يا » فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار ؛ فإن التصديق إخبار بصدق 
الخبر » والتكذيب إخبار بكذب الغبر » فقد يصدق الرجل الكاذب تارة » وقد يكذب الرجل 
الصادق أحرى » فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر » وهما خبر عن الخبر » فالحقائق الثابتة 
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في نفسها التي قد تعلم بدون خبر. لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر 

مخبر عنها » بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار وا لجحود › ونحو ذلك فإنه يتناول الحقائق 

والإخبار عن الحقائق أيضاً . 

و أيطا » فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى » وتوالى تارة وتعادى أحرى »› 
وتطاوع تارة وتعصى أخرى » ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى » تختص هذه العاني فيها 
بلفظ الإبمان والكفر ونحو ذلك . وأما لفظ التصديق والىصدق ونحو ذلك فيتعلق بتعلقها 
كالحب والبغض ؛ فيقال : حب صادق وبغض صادق » فكما أن الصدق والكذب في إثبات 
الحقائق ونفيها متعلق بابر النافي وا غبت دون الحقيقة ابتداء » فكذلك في الحب والبغض 
ونحو ذلك يتعلق با لحب والبغض دون الحقيقة ابتداء بخلاف لفظ الإيعان والكفر ؛ فإنه يتناول 

ويشهد لهذا الدعاء الأثور المشهور عند استلام الحجر : « اللهم لمانا بك » وتصديقا 
بكتابك » ووفاء بعهدك › واتباعا لسنة نبيك محمد بلا ) » فقال : مانا بك »› ولم يقل 
تصدیقًا بك › کما قال : تصدیقا بکتابك › وقال تعالی عن مرم : ( وصدقت بکلمات ربھا 
وكتبه Ç‏ [ التحريم : ٠١‏ ] فجعل التصديق بالكلمات والكتب . ومنه الحديث الذي في الصحيح 

عن النبي اة : « تكفل الله من حرج في سبيله لا يخرجه إلا إيان بي » وتصديق بكلماتي » › 

ویروی : « إيمان بي وتصدیق برسلي » » ویروی : « لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله 

وتصديق كلماته  »‏ ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل . 

)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » [ ٠١١/١‏ ح44۲ ] عن علي موقرفا . قال الهيفمي [ ۲٠١/۳‏ ] : وفيه 
الحارث وهو ضعيف وقد وثق . وهو في « الأوسط » ايض [ ۸٤١ [ » ] ٥٤۸٦‏ ] عن ابن عمر 
موقوفًا . قال الهيشمي [ ۲٤٠١/۳‏ ] : ورجاله رجال الصحيح . وقد ضعف إسناديه ما الألباني في 
« الضعيفة ) [ ٠١٤۹‏ ] . 

(۲) رواه البخاري [ ۹۲/۱ ح٦۳‏ ] في الإبمان » [ ۳٠۲۳‏ ] في فرض الحمس › [ ۷٤4٦۳ [+ ] ۷٤١۷‏ ] 
في التوحيد » ومسلم [ ۱۸۷١‏ ] في الإمارة » والنسائي [ ٠٦/١‏ ] في ال جهاد » [ ۱٠۹/۸‏ ] في الإبعان 
وشرائعه » وابن ماجة [ ۲۷۰۴۳ ] في ال جهاد » وأحمد [ ۳۹۹/۲ › ٤۲٤‏ ] › وابن حبان [ ٤۷۰/٠١‏ 
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وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح › ذكر النبي ية منازل عالية في ال جنة › 
فقيل له : يا رسول الله : تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء » فقال : « بلى » والذي نفسي بيده 
رجال موا بالله وصدقوا المرسلين » » وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام 
السلف » صدقت بالله » أو فلان يصدق بالله » أو صدق بالله » ونحو ذلك »› كما جاء : فلان 
یؤمن وآمن بالله » ول مانا بالله » ونؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله » ونمن بالله وحده» 
ونحو ذلك › فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإبمان بالله » وآمن 
بالله » ونؤمن بالله » ويا يها الذين آمنوا . وما أعلم قيل التصديق بالله » أو صدقوا بالله › أو 
يا أيها الذي صدق الله » ونحو ذلك ؛ اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا يحضرني الساعة › 
وما أظنه . 

ولفظ « الإيمان » يستعمل في احبر أيضًا كما يقال: ( كل آمن بالله ) [ البقرة : ]۲۸١‏ 
أي : أقر له » والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر » ويؤمن به من جهة أن رسالته ما أخبر بها » 
کما یژمن بالله وملائکته وکتبه . ) 

« فالإيما » معضمن للإقرار بما أحبر به » والكفر « تارة » يكون بالنظر إلى عدم 
تصديق الرسول والإعان به » وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به . « وتارة » بالنظر 
إلى عدم الإقرار بما أخبر به » والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه » ولهذا كان جحد ما 
يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره » وإن كان الرسول أخبر بكليهما . ثم مجرد تصديقه 
في الخبر والعلم بشبوت ما أخبر به » إذالم يكن معه طاعة لأمره › لا باطنا ولا ظاهرًاء ولا 
محبة لله » ولا تعظيم له لم يكن ذلك إمانا . 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم ؛ 
فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر » بل أمره الله بالسجود لدم فأبى واستكبر » وكان من 
الكافرين» فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك » لا لأجل تكذيب . وكذلك فرعون وقومه 
(۱) رواه البسخاري ۲۲۰/۹1 ح۱٣۲۲‏ ] في بده الخلق » ومسلم [ ۲۸۳١‏ ] في الجنة » وابن حجان 

۰/۱ ح۷۳۹۳ ] عن ابي سعید الخدري . 
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جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » وقال له موسى : ل لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلا رب السموات والأرض ) [الإسراء : ٠١١‏ ] » فالذي يقال هنا أحد أمرين : 

إما أن يقال : الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك ما الكفر به مستلزم لعدم العلم 
والتصديق الذي هو الإعان » وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع 
القدرة » كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة » فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع 
القدرة » دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادة » فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق 
والعلم من حب القلب وانقياده » دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم » بل 
هنا شبهة وريب » كما يقول ذلك طوائف من الناس » وهو أصل قول جهم والصالحي 
والأشعري في المشهور عنه » وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه » من يجعل الأعمال 
الباطنة والظاهرة من موجبات الإمان لا من نفسه » ويجعل ما ينتفي الإيعان بانفائه من لوازم 
القصديق ؛ لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط . 

أو أن يقال : قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به » ولكن ما في القلب من 
الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته » وليس هذا كالإرادة مع 
العمل ؛ لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد » وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة 
على العمل بموجب ذلك العمل » بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له . 

فإۆا قال القائل : القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة e‏ لوجود المراد المقدور 
موجبة لحصول المقدور لم يكن مصيبا » بل لابد من الإرادة . وبهذا يعبين خحطاً من قال : إن 
مجرد علم الله بالحخلوقات موجب لوجودها » كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة › كما 
يغلط الناس من يقول إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها» وكما ححطو| 
من قال : إن مجرد القدرة كافية » بل لابد من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور 
والمراد » والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به » والعلم والإرادة والقدرة ونحو ذلك »› وإن 
كان قد يقال : إنها متلازمة في الحي » أو أن الحياة مستازمة لهذه الصفات » أو أن عض 
الصفات مشروط بالبعض » فلا ریب أنه لیس کل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا » ولا کل 
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مقدور مرادا محبوبا » وإذا كان كذلك لم لزم من کون الشيء معلوما مصدقا به أن یکون 
محبوبا معبودا » بل لابد من العلم » وأمر آخر به یکون هذا محبًا وهذا محبوبا . 

فقول من جعل مجرد العلم والعصديق في العبد هو الإبمان › وأنه موجب لأعمال 
القلب» فإذا انتفت دل على انتفاء العلم » بمنزلة من يقول : مجرد علم الله بنظام العالم موجب 
لوجوده » بدون وجود إرادة منه » وهو شبيه بقول المتفلسفة : إن سعادة النفس في مجرد أن 
تعلم الحقائق » ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى وعبادته التي لا تتم السعادة إلا بها » وهو نظير 
من يقول : كمال الجسم أو النفس فى الحب من غير اقنران الح ركة الإرادية به » ومن يقول : 
اللذة في مجرد الإدراك والشعور » وهذا غلط باتفاق العقلاء » بل لابد من إدراك الملائم» 
والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك » وتلك الحبة والموافقة والملائمة ليست نفس 
إدراکه والشعور به . 

وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم أن « اللذة » إدراك الملائم › 
وهذا تقصير منهم ؛ بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم » كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه 
فيد ركه بالذوق والأكل » فليست اللذة مجرد ذوقه ؛ بل أمر يجده من نفسه يحصل مع 
الذوق . فلابد « ولا ۲ من أمرين › و « آخرا » من أمرين : 

لابد « أولاً » : من شعور باحبوب » ومحبة له ؛ فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى › 
وما يشعر به ولیس في النفس محبة له لا یشتهى › ثم إذا حصل إدراكه باحبوب نفسه » حصل 
عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك . ) 

ولهذا قال النبي بل في الدعاء الأثور : « اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك › 
والشوق إلى لقائك » من غير ضراء مضرة » ولا فتدة مضلة 6 » وفى الحديث الصحيح : 


(۱) رواه النسائي [ ٥١ - ٥٤/۳‏ ] في السهو » وابن حبان [ ۲۰٠-۳۰٤/۰‏ ح۱۹۷۱ ]۰ والحاکم 
٥۲١ [7‏ ] وصححه ووافقه الذهبي » واللالکائی في « شرح أصول الأعتقاد » ]۸٤4[‏ › 
۸٤٠[‏ ] » وابن أبي عاصم في « السنة » [ ٠٠١‏ ] » وعبد الله ابن الإمام أحمد في « السنة » [ c[ >٠٦‏ 
وابن منده في د الرد على الجهمية » [ ص ٩٦‏ ] » وعثمان الدارمي في « الرد على الجهمية» [ص٠٠]‏ = 
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«إذا دخل أهل الجنة الجنة ؛ نادى ماد : يا أهل الجنة ! إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
يدج زکموه › فیقولون : ما هو ؟ ! ألم يييض وجوهنا › ويدقل موازيننا › ويدخانا الجبة › 
ويجرنا من النار ؟! قال : فيكشف الحجاب » فينظرون إليه › فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم 
من النظر ليه ) رواه مسلم وغيره . 

فاللذة مقرونة بالنظر إليه » ولا حب إليهم من النظر إليه ؛ لما يقترن بذلك من اللذة ء لا 
أن نفس النظر هر اللذة . 


وفي « الجملة » فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله » وحب الله 


= من طريق السائب عن عمار بن ياسر مرفوعا . 
ورواه من طريق أبي مجلز عن قيس بن عباد عن عمار مرفوعاً : النسائي [ ٠٠/۳‏ ] » وابن أبي شيبة 
٠ ] ۹۳۹١ح ٠٠١ - ۲۹٤/۱۰[‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » [ ص ٠٠٠١‏ ] › و « السدة » 
لابن أبي عاصم [ ٠١١‏ ] » و « السنة » لعبد الله بن أحمد [ ٤1۷‏ ] . وهو في « مسند الإمام أحمد ›» 
لکن فيه : عن ابي مجلز عن عمار [ ۲٠٤/٤‏ ] . 
وفي الباب أيضاً ا اران نفا ن در رر ا ر ا [1YY/1°]:‏ 
وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير » ورجالهما ثقات » واللالكائي [ ۸4۷ ] › وابن 
أبي عاصم ]٤۲۷[‏ . ) 
وكذلك عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت مرفوعا : رواه أحمد في « المسند ) [ ۱۹۱/١‏ ] › وان 
أبي عاصم ]٤۲١[‏ » واللالكائي ]۸٤٠1[‏ ولكن سقط من سنده أبي الدرداء . 
وفي الباب أيضا عن يحيى بن جعدة عن عمار » وعن مالك بن الحارث عنه وموقوفا عليه . 

(1) رواه مسلم » ]۱۸١[‏ في الإيعان » والترمذي ]۲٠١۲[‏ » في صفة الجنة » ]۳٠٠١٠١[‏ في القفسير »› 
وابن ماجة [ ۱۸۷] في المقدمة . وأحمد [۳۳۲/۲› ۲۳۳۰۳۳۳-۳۳۲ و ١١-٠١/١٦‏ 
وابن حبان ٤۷۱/۱٩[‏ س ٤۷۲‏ ح ۷٤٤١‏ ] » والبغوي في «شرح السنة )  ۲۳۰/٠١[‏ ۲۳۱ ح 
[4Y‏ > وأبو عوانة ]٠١١/١[‏ » وأبو نعيم في « الحلية » ]٠١٠١/١[‏ > وابن أبي عاصم في «السنة» 
»۲١۷۲[‏ وعبد الله بن أحمد في « السنة » 7[ ]4٤4۹4‏ » وعثمان الدارمي في « الرد على الجهمية» 
[ ص ٤ه‏ - ]٠١‏ » وابن خزيمة في « التوحيد ) [ ص ]1۸١ - ۱۸١‏ » والآجري في « الشريعة » [ص 

۲٣۱ ۲‏ - ۲۹۲] › وانظر « العصدیق بالنظر » له [۳۲ ۰ ]۳١ ٠٠١‏ » واللالكائي في «شرح 
أصول الأعتقاد» [ ۷۷۸ » ۸۳۳ ] » والبيهقي في ١‏ الأعتقاد » [ ص ]١۲١‏ »› وهناد في « الزهد › 
17 .] » من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابن أبي ليلى عن صهيب مرفوعا . 


A1 


ورسوله » وإلا فمجرد التصديتق مع البغض لله ولرسوله »> ومعاداة الله ورسوله ليس مانا باتفاق 
المسلمين » وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب » إلا إذا كان القلب سليما من المعارض 
كالحسد والكبر ؛ لأن النفس مفطورة على حب الحق » وهو الذي يلائمها » ولا شيء أحب 
إلى القلوب السليمة من الله » وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله 
حليلا. وقد قال تعالى : <[ يوم لا ينفع مال ولا بدون « إلا من أتى الله بقلب سلسم &) 
[الشعراء : ۸۸ » ۸۹٩‏ ] فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم » إن لم يكن في النفس قوة أخرى 
تلائم المعلوم › وهذه القوة موجودة في النفس . 

وكل من القوتين تقوى بالأحرى » فالعلم يقوي العمل » والعمل يقوي العلم » فمن 
عرف الله وقلبه سلیم احبه » وکلما ازداد له معرفة ازداد حبه له » وکلما ازداد حبه له ازداد 
ذکره له » ومعرفته بأسمائه وصفاته » فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب » كما أن 
البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض » فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان 
ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالئير » وعن ذكر ما يوجب الحبة » فيضعف علمه 
به حتی قد ینساه » کما قال تعالی : ([ ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4 
[الحشر : ٠۹‏ ] » وقال تعالى : ( ولا تطع من أغفالدا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطًا ) 1 الكهف : ۲۸ ] » وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة » لكن تصديق 
ضعيف » وعلم ضعيف » ولكن لولا البغض والعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما 
س 

فمن شرط الإيمان وجود العلم التام » ولهذا كان الصواب أن اجهل ببعض أسماء الله 
وصفاته لا یکون صاحبه کافرًا ذا کان مقرًا ما جاء به الرسول ية » ولم ييلغه ما يوجب العلم 
ما جهله على وجه يقتضي کفره إذا لم يعلمه » کحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته . 
E‏ : أبي سعيد الخدري »› وأبي هريرة » وحذيفة › 


وأبي مسعود» وكذلك معاوية بن حيدة » وأبي بكر الصديق - رضي الله عنهم أجمعين - . 
فحديث أبي سعيد : رواه البخاري [ ٥/٦‏ ح ]۳٤۷۸‏ في الأنبياء» ] في الرقاق » = 


At 


بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به » ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم » 
قال تعالى : ل إنما العوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ) 
| [النساء : ١١‏ ] . 
قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي : كل من عصى 
الله فهو جاهل » وکل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . ومنه قول اہن مسعود : کفی 
بخشية الله علمًا » وكفى بالاغترار بالله جهلاً . 
وقيل للشهبي : أيها العالم ! فقال : العالم من يخشى الله » وقد قال تعالى : لإ إنما 
یخشی الله من عباده العلماء ‏ [ فاطر : ۲۸ ] . 
وقال أبو حيان التيمي : « العلماء ثلاة » : عالم بالله وبأمر الله » وعالم بالله ليس 
عالما بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله . فالعالم بالله يخشاه » والعالم بأمر الله الذي 
يعلم حدوده وفرائضه » وقد قال تعالی  :‏ إنما يخشى الله من عباده العلماء ‏ › وهذا يدل 
على أن کل من خحشی الله فهو عالم » وهو حق ؛ ولا يدل على أن كل عالم يخشاه » لكن لا 
كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً على ضعف الأصل » إذ لو 


]۷٥۰۸[ =‏ في التوحید » ومسلم [۲۷۰۷] (۲۷) » (۲۸) في التوبة » وأحمد [۱۳/۳» ۱۷ » 1۹٩‏ » ۷۷ 
- ۷۸] » وابن حبان ٤۱۷/۲[‏ ح ]٠٥۰[4 ]1٤4۹‏ . 
وحديث أبي هريرة : رواه البخاري [ ]۳٤۸١‏ » في الأنبياء » ]۷٠۰٦[‏ في القوحيد » ومسلم 
)۲١( » )۲١( ۰ )۲۶( ]۲۷۰۲[‏ في التوبة » والنسائي [ ٤‏ "."ا] في ال لجنائز » وابن ماجة }°° 6] 
في الزهد » وأحمد ۲۹۹/۲ » ]۳١ ٤‏ » والبغوي في « شرح السنة ]٤4۱۸4[ › ]4۱۸۳[ ٠‏ » ومالك 
في «الموطأًه ٤٠١/١7‏ ۲] في الجنائز . 
وحديث حليفة : رواه البخاري [ ]۳٠١١‏ ؛ [ ]۳٤۷۹‏ في الأنبياء » ]14۸٠[‏ في الرقاق » والنسائي 
۱۱۳/٤] )‏ في اجمنائز » وأحمد ۳۸۳/۰7 ۰ ۳۹۰ ۰ ٤۰۷‏ ] » وابن حبان ]1١۱[‏ . 
وحديث حذيفة وأبي مسعود : عند أحمد ]١١۸/٤[‏ . 
وحديث معاوية بن حيدة : عند أحمد ١٠١ » 4٤۷/٤[‏ ] » والدارمي [ ]۳٠١/۲‏ . 
وعن حذيفة عن أبي بكر : عند أحمد [١/ه]‏ من حديث طويل في الشفاعة . 
وأيضًا عن ابن مسعود _ رضي الله عنهم أجمعين - : عند أحمد [۳۹۸/۱] . 


Ao 


قوي لدفع المعارض . ) 
وهكذا لفظ : « العقل “٠‏ يراد به الغريزة التي بها يعلم » ويراد بها أنواع من العلم › 
ويراد به العمل بموجب ذلك العلم . وكذلك لفظ : « الجهل » يعبر به عن عدم العلم » ويعبر 
به عن عدم العمل بموجب العلم » كما قال النبي َة : « إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث 
ولا يجهل » فإن امرؤ شاتمه أو قاتله » فليقل إني امرؤ صائم ۲ . والجهل هنا هو الكلام 

الباطل » بمنزلة اجهل الم ركب » ومنه قول الشاعر : 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل ال جاهلينا 

ومن هذا سميت « الجاهلية » جاهلية » وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به › 
ومنه قول النبي ياء لأبي ذر : « إنك امرؤ فيك جاهلية » ”لما ساب رجلا وعيره بأمه » وقد 
قال تعالى : ظ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية Ç‏ [ الفحح : ۲٠‏ ] . فإن 
الغضب والحمية تحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه » وهذا من الجهل الذي هو عمل 
بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره » وترك ما يعلم أنه ينفعه ؛ لما في نفسه 
من البغض والمعاداة لأخاص وأفعال » وهو في هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكاية ‏ 
لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم » فدل على ضعف العلم 
لعدم موجبه ومقتضاه » ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه وحده » بل عنه وعما في 
النفس من حب ما ينفعها » وبغض ما يضرها » فإذا حصل لها مرض ففسدت به » أحبت ما 
يضرها » وأبغضت ما ينفعها » فتصير النفس كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له › 


. هكذا بالأصل » ولعل الصواب : « العلم » كما يدل عليه السياق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري [ ۱۰۳/۲ ح٤۱۸۹‏ ]۰[ ٤‏ ۱۹۰ ] في الصوم » ومسلم [ )۱٦۰( ] ۱۱١۱‏ » (۱۹۳) 
في الصيام » وأبو داود [ ۲۳٠۳‏ ] في الصوم » والنسائي [ > / ٠١١‏ ] في الصيام » وابن ماجة 
11 ] في الصیام › وأحمد ۲46/۲1 › ۲0۷ ۰ ۲۷۳ › ۲۸1 ۰ ۲۰ ۳۱۳۰ )۳۹۹4۳1 
[A CEC O CEY CEN Cf‏ ] بن ان1 ۰0/۸ £11[ 
[۲] من طرق عن أبي هريرة . 

(۳) راجع الحدیث رقم (۲) ص 1۷ . 
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مع علمه أنه يضره . 

« قلت » : هذا معنى ما روي عن النبي يه : « إن الله يحب البصر الدافذ عند ورود 
الشبهات » ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات ” رواه البيهقي مرسلاً . 

وقد قال تعالى : [ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار) 
[ ص : ٤٠٥١‏ ] » فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم . وأصل القوة قوة القلب الموجبة 
حبة الخير وبغض الشر ؛ فإن المؤمن قوته في قلبه » وضعفه في جسمه › والمنافق قوته في جسمه 
وضعفه في قلبه . فالإبمان لابد فيه من هذين الأصلين : القصديق باحق والحبة له » فهذا أصل 
القول » وهذا أصل العمل . 

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر » والعمل الظاهر ضرورة 
كما تقدم » فمن جعل مجرد العلم والنصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيعان » وكل 
ما سمي إعاتا ؛ فقد غلط » بل لابد من العلم والحب » والعلم شرط في محبة احبوب » كما أن 
الحياة شرط في العلم » لكن لا يلزم من العلم بالشيء والقصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين 
العالم وا لمعلوم معنى في الحب أحب لأجله . ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة 
ويعلمها وهو يبغضها ؛ كما يصدق بوجود الشياطين والكفار وييغضهم »› ونفس التصديق 
بوجود الشيء لا يقتضي محبته » لکن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد » وان يحب 
لأجله رسوله » والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته ؛ كما فيها معنى يقتضي العلم 
والتصدیق به » فمن صدق به وبرسوله ولم یکن محبا له ولرسوله لم یکن مؤمنا حتی یکون 
فيه مع ذلك : ا لحب له ولرسوله . 

وإذا قام بالقلب التصديق به وامحبة له ؛ لزم ضرورة أن يتحرلك البدن بموجب ذلك من 
الأقوال الظاهرة » والأعمال الظاهرة . فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب 


)١(‏ أخحرجه العراقي في « المغي » [ ۳۸۸/4 ] » والزبيدي في « الإتحاف» [ ۰ »]n‏ والفقني في 
٠‏ العذكرة » [ ص ۱۸۸ ] ولم أره في كتب البيهقي المطبوعة » كما أشار إليه المصنف - رحمه الله 


تھالی ہے 
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ما في القلب ولازمه » ودليله ومعلوله . كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضاً 
تأثير فيما في القلب » فكل منهما يؤثر في الآخر لكن القلب هو الأصل ؛ والبدن فرع له › 
والفرع يستمد من أصله » والأصل يثبت ويقوى بفرعه » كما في الشجرة التي يضرب بها 
ا ثل لكلمة الإمان » قال تعالى : ( ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين يإذن ربها ) [ إبراهيم : ٠١‏ ] وهي كلمة التوحيد › 
والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي قويت فروعها » وفروعها أيضًا إذا اغتذت بالمطر 
والريح أثر ذلك في أصلها . 

وكذلك ‏ الإيان » في القلب » و «الإسلام » علانية » ولما كانت الأقوال 
والأعمال الظاهرة لازمة ومسعازمة للأقوال والأعمال الباطنة ؛ كان يستدل بها 
علیها » کما في قوله تعالی : «( لا تجد قوما یژمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كاننوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم 
الإان وأيدهم بروح منه Ç‏ [ المجادلة : ۲۲ ] » فأحبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآحر لا 
يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله » بل نفس الإبمان ينافي مودتهم » فإذا حصلت الموادة دل 
ذلك علی خلل الإمان » وکذلك قوله : [ تری کفیرً مهم ولون الذین کفروا لبش ما 
قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون » ولو کانوا يؤمنون بالله 
والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء Ç‏ [ الائدة: ]۸١ ٠)۸٠‏ . 

وكذلك قوله  :‏ إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ¢ [ الحجرات : ٠١‏ ] . 

فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم : آمنا » ودل ذلك على أن الناس في 
قولهم : آمنا ؛ صادق وکاذب » والکاذب فيه نفاق بحسب کذبه » قال تعالى في المنافقين : 
ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين - إلى قوله - ولهم عذاب 
ألیم بجا كانوا يكذبون ‏ [البقرة : ٠١-۸‏ ] وفي يكذبون قراءتان مشهورتان . 
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وفي الحديث : « أساس النفاق الذي بينى عليه الكذب ۲ء وقال تعالى : طإ إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون ¢ [ النافقون : ١‏ ] » وقال تعالى : ™ ومنهم من عاهد الله لمن ءاتانا من 
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالين » فلما ءاتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون « فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه ويا 
كانوا يكذبون 4 [ التوبة : ۷١‏ - ۷۷ ] » وقال : [ ومنهم من يلمزك في الصدقات 4 
[ التوبة : ٥۸‏ ] » ومشل هذا كثير . 

و « بالجملة » فلا يستريب من تدبر ما يقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد 
تسو ت اقل م ت لر ا را رة ع عا رحا وا رل 
ولهذا کان جماهير المرجفة على أن عمل القلب داخل في الإبمان كما نقله أهل المقالات 
عنهم » منهم الأشعري » فإنه قال في كتابه في « المقالات » : اختلف المرجغة في الإيعان 
ماهو ؟ وهم « اثنتا عشرة فرقة ) : 

الفرقة الإأولى » منهم : يزعمون أن الإيعان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله › 
وبجميع ما جاء من عند الله فقط » ون ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان » والخضوع 
بالقلب » واحبة لله ولرسوله » والتعظيم لهما والخوف والعمل با جوارح فليس يمان » 
وزعموا أن الكفر بالله هو اجهل به » وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان . قال : 
وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى با لمعرفة » ثم جحد بلسانه أنه لا یکفر بجحده › وأن 
الإيعان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه » وأن الإيعان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون 
الجوارح » قال : 

و « الفرقة الثانية » من المرجغة : يزعمون أن الإبمان هو المعرفة بالله فقط › 
)١(‏ أحرجه الفريابي في « صفة النفاق » [ ص ۹١‏ ] عن الحسن البصري قال : كان يقال : النفاق احتلاف 


السر والعلانية » والقول والعمل » والمدحل والخرج » وكان يقال : أس النفاق الذي يبنى عليه النفاق : 
الكذب . قال محققه : إسناده حسن . 
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والكفر به هو الجهل به فقط » فلا مان بالله إلا المعرفة به » ولا كفر بالله إلا اجهل به › 
وأن قول القائل : طإ إن الله ثالث ثلاثة ‏ [ الائدة : ۷١‏ ] ليس بكفر ؛ ولكنه لا يظهر إلا 
من كافر » وذلك أن الله كر من قال ذلك » وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر › 
وزعموا أن معرفة الله هي الحبة له » وهي الخضوع لله . وأصحاب هذا القول لا يزعمون 
أن الإبمان بالله مان بالرسول » ویقولون : إنه لا يؤمن بالله إلا من آمن بالرسول » ليس 
ذلك لأن ذلك مستحيل › ولكن الرسول قال : « من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله )0“ › 
وزعموا أيضاً أن الصلاة ليست بعبادة لله » وأنه لا عبادة إلا الإبمان به » وهو معرفته . 
والإيحان عندهم لا يزيد ولا ينقص » وهو خحصلة واحدة » وكذلك الكفر › والقائل بهذا 
القول أيو الحسين الصالحي . 


(۱) رواه أحمد [ ۰۷۰/٤‏ ۳۸۲-۲۸۱/۰ ۰ ۳۸۲/۹ ] » والحاكم [ ٠۰/4‏ ] » والدارقطني [ ۷۲/۱ › 
۳] في الطهارة › وابن أبي شيبة 1 ۲ / ۱٤١ ۱٤١‏ ح ٠۳١‏ ] . من حديث أبي ثقال الُري عن 
رباح بن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته عن آبیها - سعید بن زید - عن رسول الله ب : « لا 
صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء لن لم يذ كر اسم الله عليه ولإ يمن بالله من لم ١‏ لإ ) يؤمن بي . 

ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار » . إلا أن الحاكم قال : أبي بقال » وهو تصحيف › وكذلك أسقط 

ورواه بهذا الإسناد دون هله الزيادة : الترمذي [ ٠٠‏ ] في الطهارة » وابن ماجة [ ۳۹۸ ] في الطهارة › 
والبيهقي في « الكبرى « [ ٤۳/١‏ ] » والدارقطني [ ۷۳/١‏ ] › وابن أبي شيبة [ ٠ ١/١‏ ] وغيرهم . 
قال الترمذي : قال محمد - البخاري - : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن . 
وقال الحافظ في « التلخيص » [ ۷٤4/١‏ ] : وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي » والبزار » وأحمده 
وابن ماجة » والدارقطني » والعقيلي » والحاكم ... ثم قال في آحر تحقيقه [ ۷٠/١‏ ] : والظاهر أن 
مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن 
ابي َي قاله . ) 
وقال ابن الصلاح : يثبت لجموعها ما يثبت بالحديث الحسن . 
وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين [ ٩١‏ ] : والحديث ينتهض للاحعجاج به لكثرة طرقه » فهو حينعذ 
أقل أحواله أن يكون من قسم الحسن لغيره  .‏ 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي [ ۲۸/۱ ] : إسناد حديث الباب وهو حديث سعيد بن زيد : 
إسناد جيد حسن . 


وقد ذكر الأشعري في كتابه « ا لموجز » قول الصالحي هذا وغيره » ثم قال : 
والذي أحتاره في الأسماء قول الصالحي › وفي الخصوص والعموم ؛ إني لا أقطع بظاهر 
الخبر على العموم ولا على الخصوص » إذ كان يحقمل في اللغة أن يكون خاصًا » 
ويحتمل أن يكون عاما » وأقف في ذلك ولا أقطع على عموم » ولا على حصوص إلا 
بتوقيف أو إجماع » ثم قال في « المقالات » : 

و « الغرقة الثالئة » من المرجئة : يرعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع 
له » وهو ترك الاستكبار عليه وامحبة لله » فمن اجتمعت فيه هذه الخصال » فهو مؤمن . 
وزعموا ن إبلیس کان عارفًا بالله غیر أنه کفر باستکباره على الله » وهذا قول قوم من 
أصحاب يونس السمري . 

و « الفرقة الرابعة » : وهم أصحاب أبي شمر ويونس يزعمون أن الإيمان المعرفة 
بالله » واحبة له » وا حضو ع له بالقلب » والإقرار به أنه واحد لیس کمثله شيء ما لم تقم 
عليه حجة الأنبياء . وإن كانت قد قامت عليه حجة الأنبياء ؛ فالإبمان [ الإقرار ] بهم 
والتصديق لهم والمعرفة لا جاء من عند الله عنهم داحل في الإيمان » ولا يسمون كل 
حصلة من هذه الخصال إمانا ولا بعض لمان » حتى تجتمع هذه الخصال » فإذا اجتمعت 
سموها انا لاجتماعها » وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لم يسموها بلقاء إلا مع 
السواد . وجعلوا ترك كل خحصلة من هذه الخصال كفرا » ولم يجعلوا الإمان معبعضًا 
ولا محتملاً للزيادة والنقصان . ) 

وذكر عن « الخامسة » أصحاب أبى ثوبان : أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله › 
وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله . 

وذكر عن « الفرقة السادسة » : أن الإعان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه 
الجمع عايها والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان » وزعموا أن خصال الإبمان كل 
منها طاعة » ون كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة » كالمعرفة بلا إقرار › 
وأن ترك كل خحصلة من ذلك معصية » وأن الإنسان لا يكفر بعرك خحصلة واحدة » وأن 

۹۱ 


لناس يحفاضلون في إمانهم » ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقا له من بعض › وأن 
الإبمان يزيد ولا ينقص › وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه . 
ر « الفرقة السابعة » : الغيلانية - أصحاب غيلان - يزعمون أن الإبمان ا معرفة 
الله الانية"“» والحبة والخضوع والإقرار بجا جاء به الرسول » وبا جاء من عند الله » 
وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار › فلذلك لم يجعلها من الإعان » وكل هؤلاء 
الذين حكينا قولهم من « الشمرية » و ١‏ الجهمية » و ‹ الغيلانية » و « النجارية ¢ 
ینکرون أن یکون في الكفار إعان » وأن يقال فيهم بعض إمان إذ كان الإيمان لا يتبعض 
عندهم ٠.‏ ا 
قال : و « الفرقة الثامنة » من المرجعة أصحاب محمد بن شبيب : يزعمون أن 
الإمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء . والإقرار والمعرفة بأنبيائه 
وبرسله » وبجميع ما جاءت به من عند الله ما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي لا 
من الصلاة والصيام ونحو ذلك لا نزاع بينهم فيه » والخضوع لله ؛ وهو ترك الاستكبار 
عليه » وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به » وإنما كان كافرا لأنه استكبر » ولولا 
استكباره ما كان كافرًا» وأن الإمان يتبعض ويتفاضل أهله » وأن ا خصلة من الإبمان قد 
تکون طاعة وبعض إیعان › ویکون صاحبها کافرا بترك بعض الإیمان ولا یکون مومت إلا 
يإصابة الكل » وكل رجل يعلم أن الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء ؛ فهو 
كافر بجحده الأنبياء وفيه خحصلة من الإيمان » وهي معرفته بالله سبحانه . . 
الفرقة التاسهة » من المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه : يزعمون أن 
الإبعان المعرفة بالله وبالرسول والإقرار بما جاء من عند الله في أل جملة دون التفسير . 
« الفرقة العاشرة » من المرجفة أصحاب أبى معاذ التومني : يزعمون أن الإيمان 
ترك ما عظم من الكبائر وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خحصلة منها كان كافرا » فتلك 
الخصلة التي يكفر بت ركها إمان » وكل طاعة إذا ت ركها التارك لم يجمع المسلمون على 
۹۲ 


تكفيره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإبمان تا ركها - إن كانت فريضة - يوصف 
بالفسق » فيقال له إنه يفسق ولا يسمى بالفسق › ولا يقال : فاسق » وليست تخرج 
الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا » وتارك الفرائض مل الصلاة والصيام والحج على 
الجحود بها » والرد لها » والاسعخفاف بها كافر بالله » وإنما كفر للاستخفاف والرد 
والجحود » وإن ت ركها غير مستحل لت ركها متشاغلا مسوفا يقول : الساعة أصلي » وإذا 
فرغت من لهوي وعملي ؛ فليس بكافر » وإن كان يصلي يوما ووقتا من الأوقات › 
ولكن نفسقه . وكان أبو معاذ يقول : من قتل نبيا أو لطمه كفر » وليس من أجل اللطمة 
كفر » ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له . 

و « الفرقة الحادية عشر» من المرجمة : أصحاب بشر المريسي : يقولون : إن 
الإبمان هو التصديق لأن الإمان في اللغة هو التصديق » وما ليس بعصديق فليس يمان › 
روع اا الد بكرن ااب ولان جا اى اقول كات ااب 
ابن الراوندي » وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفرهوالجحد» والإنكار والستر 
والتغطية » وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفرًا » ولا يجوز لمان إلا ما 
كان في اللغة ماتا » وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر » ولا السجود لغير الله 
كفر » ولكنه علم على الكفر ؛ لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر . 

قال : و « الغوقة الثانية شر » من المرجفة : الكرامية أصحاب محمد بن كرام : 
يزعمون أن الإمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب » وأنكروا أن تكون معرفة 
القلب أو شيء غير التصديق باللسان لمانا . 

فهذه الأقوال التي ذكرها الاأأشعري عن المرجغة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان 
من بعض أعمال القلوب عندهم » وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي . 

وقد ذكر أيضاً في « المقالات » جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة » قال : 
جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة » الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله » وما 
جاء من عند الله » وما رواه الفقات عن رسول الله ية » ولا يردون من ذلك شيا › وٴن 

۲ 


الله إله واحد فرد صمد »› لم يتخذ صاحبة ولا ولدا» وأن محمدا عبده ورسوله › وان 
الجنة حق والنار حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور » وأن 
الله على عرشه كما قال : [ الرحمن على العرش استوی ‏ [ طه : ہ ] » وأن له يدين بلا 
کیف کما قال : ل خلقت بيدي 4 [ ص : ۷١‏ ] وکما قال : [ بل یداه مبسوطتان ې 
[ المائدة : ٠٤‏ ] » وأن له عينين كما قال : إ تجري بأعيندا & [ القمر : ٠١‏ ] » وأن له وجها 
کما قال : [ ویبقی وجه ربك ذو ال جلال والإکرام ) [ الرحمن : ۲۷ ]» وأن أسماء الله 
لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج . 

إلى أن قال : ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق › والكلام في الوقف واللفظ 
بدعة » من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم » لا يقال : اللفظ بالقرآن مخلوق › 
زلا قال فر مرق 

إلى أن قال : ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ؛ كنحو الزنا 
والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر وهم بجا معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا 
الكبائر . والإیمان عندهم : هو الان بالله وملائکته وکتبه ورسله وبالقدر خیره وشره 
حلوه ومره » وأن ما أحطأهم لم يكن ليصيبهم» وما أصابهم لم يكن ليخطقهم» والإسلام 
هو: أن تشهد أن لا إله إلا الله على ما جاء في الحديث » والإسلام عندهم غير الإيعان  .‏ 

إلى أن قال : ويقرون بأن الإعان قول وعمل » يزيد وينقص » ولا يقولون 
مخلوق ولا غير مخلوق » وذکر کلامًا طویلاً » ثم قال في آخحره : وبکل ما ذکرناه من 
قولهم نقول » وإليه نذهب » فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب 
الحديث بخلاف القول الذي نصره في « الموجز ) . ) 

وا لمقصود هنا : أن عامة فرق الأمة تدحل ما هو من أعمال القلوب » حتى عامة 
فرق المرجفة تقول بذلك » وأما المععزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم 
في ذلك معروف » وإنما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجغة › وهذا 
القول شاذ » كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضًا . 

۹٤ 


وهذا أيضاً نما ينبغي الاعتناء به ؛ فإن كشيرا من تكلم في « مسألة الإبعان » هل 
تدخل فيه الأعمال ؟ وهل هو قول وعمل ؟ يظن أن التزاع إنما هو في أعمال ال جوارح » 
وأن المراد بالقول قول اللسان » وهذا غلط » بل القول المجرد عن اعحقاد الإيمان ليس 
انا باتفاق المسلمين » فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإبمان عند عامة المسلمين إلا 
من شذ من أتباع جهم والصالحي » وفي قولهم من السفسطة العقلية والخالفة في الأحكام 
الدينية أعظم ما في قول ابن كرام إلا من شذ من أنباع ابن كرام » وكذلك تصديق 
القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم » بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إعانًا 
باتفاق المسلمين . ) 

وقول اين كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم ؛ فإنه - وإن سمى المنافقين 
مۇمنين pO Be‏ 
جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعًا . 
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إذا عرف أن أصل الإبمان في القلب » فاسم « الإيان » تارة يطلق على ما في 
القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك › 
وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله . وتارة على ما في القلب 
والبدن جعلاً موجب الإيمان ومقتضاه داخلاً في مسماه » وبهذا يقبين أن الأعمال 
الظاهرة تسمى إسلامًا » وأنها تدخل في مسمى الإبمان تارة ولا تدخل فيه تارة . 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران » فقد يكون عند الإفراد 
فيه عموم لمعنيين » وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما » كلفظ الفقير والمسكين »› إذا 
أفرد أحدهما تناول الآحر » وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه » وكذلك 
لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقا كما في قوله تعالى : «( يأمرهم با لمعروف وينهاهم عن 
المنكر ‏ [ الأعراف : ٠١١‏ ] دحل فيه الفحشاء والبغي » وإذا قرن بالمنكر أحدهما كما في 
توله : لإ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ [ العنكبوت : ٠٠‏ ] أو كلاهما كما في 
قوله تعالى : [ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي € [ النحل : ٠٠‏ ] كان اسم المنكر 
مختصًا بجا حرج من ذلك على قول » أو متناولاً للجميع على قول - بناء على أن ا لخاص 
المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له ؟ أو يكون قد ذكر مرتين ؛ فيه نزاع - 
والأقوال والأعمال الظاهرة ( نتيجة ) الأعمال الباطنة ولازمها . 

وإذا أفرد اسم « الإيمان » فقد يتناول هذا وهذاء» كمافي قول النبي بل : 
١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها : إماطة الأذى عن 
الطريق ۲ » وحيعذ فيكون الإسلام داحلا في مسمى الإيعان وجزءا منه » فيقال 
)١(‏ راجع الحديث ص ٠۲‏ رقم )١(‏ » وفيه هناك زيادة : « ... والياء شعبة من الإيان » . وبدونها رواه : 


الترمدي [ ۲٠۱ ٤‏ ] في الإعان » وابن حبان [ ۱۹۱ ] » وأحمد [ ۲ / ٤٤٥‏ ] » وغيرهم . 
۹٦‏ 


حينعذ : إن « الإيمان » اسم -جميع الطاعات الباطنة والظاهرة » ومنه قوله وة لوفد عبد 
القيس : « آم ركم بالإيان بالله » أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله › 
ا ا ی ا 

حمس المغنم ۲“ أحرجاه في الصحيحين . 

ففسر الإبمان هنا بجا فسر به الإسلام ؛ لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطتًا 
وظاهرًا » وكان الطاب لوفد عبد القيس » وكانوا من خيار الناس » وهم أول من صلى 
الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة » كما قال ابن عباس : أول جمعة جمعت في 
الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة « بجواثي » _ قرية من قرى البحرين - وقالوا : يا رسول 
الله » إن بيننا وبينك هذا ا لحي من كفار مضر » وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام » 
فمرنا بأمر فصل نعمل به » وندعو إليه من وراءنا » وأرادوا بذلك « هل نجد » من تيم 
وأسد وغطفان وغيرهم کانوا كفارا » فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين › فإذا 
أمرهم النبي يلا بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطناً وظاهرا فكانوا بها مؤمنين . 

وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام » فإن الإيمان في القلب » والإسلام ظاهر كما في 
« المسند » عن النبي ييا أنه قال : « الإسلام علانية والإيهان في القلب» ”“ و « الإيان أن 


٠ في مواقيت الصلاةء‎ ] ٠۲۳ 7 في الإبمان » و [ ۸۷ ] في العلم » و‎ ] ٠۳ح‎ ٠۲۹/۱ [ رواه البخاري‎ )١( 
] ٤۳١۸ [ في المناقب »و‎ ] ٠٠١٠١ [› في فرض الحمس‎ ] ٠٠٠۹٠١ و[ ۱۳۹۸ ] في الزكاة » و[‎ 
في‎ ] ۷٠١١ [ في أخبار الآاحاد » و‎ ] ۷۲١١ [ في الأدب » و‎ ] 11۷١ [ في المغازي » و‎ ] ٤۳٦۹[ و‎ 
› في الأشربة » و [ 41۷۷ ] في السنة‎ ] ۳٠۹۲ [ في الإمان » وأبو داود‎ ] ١١ [ العوحيد . ومسلم‎ 
»] ۳١١ ۰۲۲۸/۱ في الإبعان » والنسائي [ ۱۲۰/۸ ۰ ۳۲۳ ]› وأحمد[‎ ] ۲٠١١ [ والقرمذي‎ 
والبغوي‎ » ] ٠٠٣ ٣۹ح‎ ٩/۱۱ [ وابن حبان [ ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ ح۷٥۱ ] » [ ۱۷۲ ] » وابن أبي شیبة‎ 
. كلهم من طرق عن ابن عياس‎ . ] ١ [ » وأبو عبيد في « الإيمان‎ ٠] ۲٠ح‎ ٤٤ ٤۳/۱[ 
»] ۲۳-۲۲/۳۲ في الإیمان › أحمد[‎ ] ٠۸ [ وفي الباب أيضا عن أبي سعيد الخدري عند مسلم‎ 
. ] ۱١۹۲۹ [ وعبد الرزاق‎ 
عن أنس . وقد عزاه شعيب‎ ] ٠ [ » وابن أبي شيية في « الإيمان‎ » ] ٠١١ - ٠٠٠/۳ [ رواه أحمد‎ )۲( 
= فوهم في‎ » ] ١ الأرناؤوط في تعليقه على« الطحاوية » [ 4۸۷/۲ ] إلى أبي عبيد في « الإيمان » [ ص‎ ) 


۹۷ 


تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خیره وشره»› 
ومتى حصل له هذا الإعان » وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان › 
والصلاة والزكاة والصيام والحج ؛ لأن إعانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقعضي 
الاستسلام لله » والانقياد له » وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب 
والانقياد باطتا » ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه » كما يمتنع وجود الإرادة 
الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد . 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه مانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة › 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستازم انتفاء الإيعان القلبي التام » وبهذا يظهر خطأاً جهم 
ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيان بدون الإيان الظاهر ينفع في الأخرة › فإن هذا 
متنع » إذ لا يحصل الإبمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب 
القدرة » فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازمًا » وهو قادر على مواصلته › 
ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك . 

وأبو طالب إنما كانت محبته لبي ياي لقرابته منه » لالله » وما نصره وذب 
عنه لحمية النسب والقرابة » ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه » وإلا فلو كان ذلك عن إعان 
في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة » والسبب الذي أوجب نصره للنبي َيه - وهو 
الحمية - هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين بخلاف أبي بكر الصديق ونحوه قال 
الله تعالى : [ وسيجنبها الأتقى « الذي يؤتي ماله يتزكى « وما لأحد عنده من نعمة 


= ذلك» والصواب ابن أبي شيبة كما مر » وقال : في سنده على بن مسعود - والصواب : مسعدة ولعله 
خحطأً من الناسخ - وهو سيء ال محفظ » ضعفه البخاري » والنسائي » وأبو داود » وقال ابن عدي : 
أحاديثه غير محفوظة . وضعفه الألباني أيضاً وقال : قال عبد الحتق الأزدي في « الأحكام الكبرى » : 
حدیث غير محفوظ . 

. في أول الكتاب » وفيه قرن الإبمان بالإسلام‎ )١( هو حديث جبريل عليه السلام المتقدم برقم‎ )١( 
. وقد وهم من ظن أن الإمام ابن تيمية يقصدهما حديثا واحدا هو والذي قبله‎ 


۹۸ 


تجزى » إلا ابعغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى ) [الليل: ]۲٠-١۷‏ » ومنشاً الغلط 
في هذه المواضع من وجوه ٠:‏ 

( أحدفا ) : أن العلم والتصديق مستلزم -جميع موجبات الإبمان . 

( الناذي ) : ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه . 

( الغالث ) : ظن الظان أن ما في القلب من الإبمان المقبول يمكن تخلف القول 
الظاهر والعمل الظاهر عنه . 

( الوابج ) : ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق » وأن ليس الظاهر إلا عمل 
الجوارح . 

والصواب : أن القلب له عمل مع التصديق › والظاهر : قول ظاهر وعمل ظاهر › 
وکلاهما مستلزم لاباطن . ) 

و « الموجئة » أخرجوا العمل الظاهر عن الإيعان » فمن قصد منهم إخراج عمال 
القلوب أيضاً وجعلها هي التصديق » فهذا ضلال بين » ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم : العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه » وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن . 

فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه 
بالتضمن » أو لازم لمسمى الإيعان . 

و « التحقيق » : أنه تارة يدخحل في الاسم » وتارة يكون لازم للسسمى _ 
بحسب إفراد الاسم واقترانه - فإذا قرن الإبمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا 
عنه » کما في حدیث جبریل » وإن کان لازما له > وکذلك إذا قرن الإعان بالعمل کہا 
في قوله : ل إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات ) فقد يقال : اسم الإبمان لم يدحل 
فيه العمل » وإن كان لازما له » وقد يقال : بل دحل فيه وعطف عليه عطف الخاص 
على العام » وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيعان وتصديق له » ولهذا قال طائفة من 


۹۹ 


العلماء - كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري » وغيره - : الإبعان كله تصديق » فالقلب 
يصدق ما جاءت به الرسل » واللسان يصدق ما في القلب » والعمل يصدق القول » كما 
يقال : صدق عمله قوله . ومنه قول النبي اة : « العينان تزنيان وزناهما النظر › 
والأذنان تزنيان وزناهما السمع » واليد تزني وزناها الببطش › والرجل تزني وزناها 
لمشي » والقلب يتمنى ويشتهي › والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ٠»‏ » والتصديق 
يستعمل في البر » وفي الإرادة » يقال : فلان صادق العزم » وصادق الحبة » وحملوا 
حملة صادقة ) 

و « السلف » اشتد نكيرهم على المرجئة لما أحرجوا العمل من الإبمان » وقالوا : إن 
الإيعان يتماثل الناس فيه » ولا ريب أن قولهم بتساوي لمان الناس من أفحش الخطاً » بل 
لا يعساوى الناس في العصديق » ولا في الحب » ولا في الخشية » ولا في العلم ؛ بل 
يتفاضلون من وجوه كثيرة . 

و ١‏ أيطا » فإخرا: O ET‏ 
ياطل قطعًا ؛ فيان من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعًا 
بالضرورة . وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإبمان أحطأوا أيضاً ؛ لامتناع قيام الإيمان 
بالقلب من غير حركة بدن . ٠‏ 

وليس المقصود هنا ذکر عمل معین ؛ بل من کان مؤمتا بالله ورسوله بقلبه » هل 


] ٠٠١۷ [ في القدر » ومسلم‎ ] ٦١١ [ » أحرجه البخاري [ ۲۹/۱۱ ح١٤1۲ ] في الاستعذان‎ )١( 
۰ ۲٦۸/۱۰ [ وابن حبان‎ › ] ۲۷٦/۲ [ في النکاح » وأحمد‎ ] ۲٠٠۲ [7 في القدر » وأبو داود‎ )۲۰( 
. والبغوي [ ۱۳۹/۱ - ۱۳۷ ح٥۷ ] . من حدیث ابن عباس عن ابي هريرة‎ » ] ٤٤۲۰ح‎ 
) › ۳۱۷/۲ [ في النکاح » وأحمد‎ ] ۲٠٠۴۳ [ وأخرجه أیضاً : مسلم [ ۲۱۰۷ ] (۲۱) » وأبو داود‎ 
ە] ولبغوي‎ N NN CACY CO PCE CEC ۷۹ 
. من طرق عن أبي هريرة مع احتلاف في اللفظ‎ ] 1 
. وقد عزاه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند إلى الترمذي في الطهارة : إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد‎ 
. ولا ندري من أين جاء بهذا وهو من أعرف المأحرين بالترمذي‎ . ] ۲۱۹ ›» ٩۹۲/۱۱ [ حرکة من دبره‎ 


1.۰ 


يعصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه » وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على 
نصر الرسول بما لا يضره » هل يعكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى 
نصر الرسول ؟ فمن المعلوم أن هذا متنع » فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان ٠‏ 
من الإعان » وكان عدمه دليلاً على انتفاء حقيقة الإبمان » بل قد ثبت في الصحيح عنه : 
« من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق ۲ » وفي الحديث 
دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق » مع ما معه من الإعان » ومنه قوله تعالى : 
ل إنما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله أولئك هم الصادقون ‏ [ الحجرات ٠١:‏ ] . 

وه أيطا » فقد ثبت في الصحيح عن النبي اة أنه قال : « من رأى مسكم 
منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيان *» وفي رواية : « وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل ۲ . فهذا 
يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيعان › 
والبغض والحب من أأعمال القلوب » ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله - عز 
وجل - حرم هذه الأمور » ولا ييغضونها » بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله . 

و« أيطا » فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ِ 
ورسوله » والتكلم بالنثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن » ولكنه 
دليل في الظاهر على الكفر » ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن 


(۱) سبق تخریجه ص 1۷ رقم (۱) . 

(۲) رواه مسلم [ ٤۹‏ ] في الإيمان » وأبو داود [ ٠‏ إ] في الصلاة › [ ٠١‏ إ] في اللاحم » والترمذي 
[ إ] في الفتن » والنسائي [ ۱۱۱/۸ - ١٠١‏ ] في الإيعان وشرائعه » وابن ماجة ٠١۷١[‏ ] في 
الإقامة › [ ٠0٠١‏ ] في الفتن » وحم د[ ۱۰/۳ ۲۰ ۰ 44 ٠] ٥٤4٠٥۳-١۲ ١‏ واين حبان 
٥*٤۱ -۰٤۰/۱[‏ ح٦۲۰‏ ]۰[ ۲۰۷ ] من طرق عن أبي سعيد الخدري . 

(۳) هذه الرواية عند مسلم [ ٠١‏ ] في الإبمان » وأبي عرانة [ ۰۳۰/۱ ۳٣‏ ] » وابن حبان [ ۷٣١ - ۷۲/۱٤‏ 
ح1۱۹۲ ] عن عبد الله بن مسعود . ) 


۱.١ 


عارفا بالله موحد له » مؤمنا به » فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر 
باطنا وظاهرا ؛ قالوا : هذا يقتضي أن ذلك مستلزم لالقكذيب الباطن » وأن الإيمان يستازم 
عدم ذلك » فيقال لهم : معنا أمران معلومان : 

( أحكهما ) : معلوم بالاضطرار من الدين . 

و ( الثاني ) : معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل . 

أما د الأول » : فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره » بل من تكلم 
بکلمات الکفر طائعا غیر مکره » ومن استهزأً بالله وآیاته ورسوله فهو کافر باطتا 
وظاهرا » وأن من قال : إن مشل هذا قد يكون في الباطن مؤمتًا بالله » وإنما هو كافر في 
الظاهر » فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين » وقد ذكر الله كلمات الكفار 
في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها » ولو كانت أقوالهم الكفرية 
منزلة شهادة الشهود عليهم » أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر ؛ لم يجعلهم الله من 
أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدا » وقد تكون كذبا» بل كان ينبغي أن لا 
يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة » وهذا كقوله تعالى : ظ لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة 4 المائدة : p »] ۷١‏ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مرم © [ المائدة : ١‏ » ۷۲ ] وأمثال ذلك . 

وأما « الثاني » : فالقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول » وأنه رسول الله »> وكان 
محبا لرسول الله معظماً له » امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه » فلا يتصور ذلك منه إلا مع 
نوع من الاستخفاف به وبحرمته » فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا یکون إِعانا 
إلا مع محبته وتعظیمه بالقلب . 

و« أيطا » فإن الله سبحانه قال : «إ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يؤمنون بالٰجبت والطاغوت 4 [ النساء : ٠١‏ ] » وقال : [ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 7 البقرة : ۲٠٠‏ ] » فتبين أن الطاغوت يؤمن به 


ويكفر به . ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده » وما هو عليه من الصفات › يشترك فيه 
۱.۲ 


المؤمن والكافر ؛ فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر › 
وقد قال الله تعالى في السحر : ™ حتى يقولا إنما نحن فتدة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه ) إلى قرله : فإ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الأخحرة من 
خلاق 4 [ البقرة : ٠١١‏ ]. فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان › 
ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » يعلمون أنه لا خحلاق لهم في 
الأخحرة» ومع هذا فيكفرون . ) 

وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالًا بما يحصل بالسحر من التفريق 
بين المرء وزوجه ونحو ذلك من الجبت » وكان عالًا بأحوال الشسيطان والأصنام » وما 
يحصل بها من الفتنة ؛ لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها . ومعلوم أنه لم يعتقد أحد 
فيها أنها تخلق الأعيان » وأنها تفعل ما تشاء » ونحو ذلك من خصائص الربوبية » ولكن 
كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب » كما كانت الشياطين تخاطبهم 
من الأصنام وتخبرهم بأمور » وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي 
يعبدها أهل الهند والصين والترك وغيرهم » وكان كفرهم بها : الحضوع لها › والدعاء 
والعبادة » واتخاذها وسيلة » ونحو ذلك » لا مجرد القصديق يما يكون عند ذلك من 
الأثار ؛ فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين » ويصدق بوجوده › لكنه يعلم ما يترتب على 
ذلك من الضرر في الدنيا والآخحرة فيبغضه » والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر » لكنه 
يحمله حب العاجلة على الكفر . 

بین ذلك قوله : ™ من کفر بالله من بعد إیمانه إلا من أکره وقلبه مطمئن بالإان 
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم » ذلك بأنهم 
استحبوا الخحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين » أولئك الذين طبع 
الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ء لا جرم أنهم في الأخرة 
هم الخاسرون ‏ [النحل: ]۱۰۹-۱۰٦‏ فقد ذکر تعالی من کفر بالله من بعد انه » وذکر 
وعيده في الآحرة » ثم قال : إ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 4 › وبين 


۱.۲ 


تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا » ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل 
ليس هو من باب الحب والبغض » وهؤلاء يقولون : إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق 
والإيمان من قلوبهم » وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الأخحرة » والله 
سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران › 
واستحباب الدنيا على الآحرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الأخرة › 
وبأنه ما له في الأخحرة من خلاق . 

I Aiur, 
بتكذيب القلب وجهله لم يستشن منه المكره ؛ لأن الإكراه على ذلك متنع › فعلم أن‎ 
. التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه‎ 

ن ریا ا : لاستحبابه الدنيا على 
الآحرة » ومنه قول النبي بلا : « يصبح الرجل مؤمنا ومسي كافرا › ومسي مؤمنا 
ويصبح افر » يبيع دينه بعرض من الدنيا  »‏ والآية نرلت في عمار بن ياسر » وبلال 
ابن رباح» وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لا أكرههم الم ركون على سب النبي ير 
ونحو ذلك من كلمات الكفر » فمنهم من أجاب بلسانه كعمار » ومنهم من صبر على 
الحنة كبلال » ولم يكره أحد منهم على حلاف ما في قلبه » بل أكرهوا على التكلم › 
فمن قکلم بدون الإکراه » لم یتکلم إلا وصدره منشرح په 

و« أيطا » فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي » فقالوا : تشهد إنك لرسول » ولم 
يكونوا مسلمين بذلك ؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخحبار عما في أنفسهم » أي: نعلم 
ونجزم أنك رسول الله » قال : « فلم لا تتبعوني » ؟ قالوا : نخاف من يهود . فعلم أن 
(۱) احرجه مسلم [ ۱۱۸ ] فی الإبمان » والترمذي [ ۲۱۹۰ ] في الفتن » وأحمد[ ٠٠٤-۲۰۳/۲‏ » 

۲ ۳۹۰ ۰ ۳۹۰ - ۰۳۹۱ ۲۳ ] » وابن حبان [ ٩٩/۱۰‏ ح٤‏ 1۷۰ ] من طرق عن أبي هريرة . 


(۲) رواه الترمذي (۲۷۳۳] في الاستعذان » ]۳١ ٤ ٤[‏ في تفسير القرآن » وقال : حسن صحيح . والنسائي 
7[ nإ]‏ في تحربم الدم » والحاكم [ ٩/١‏ ] وقال : صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه » = 


\.٤ 


مجرد العلم والإخبار عنه ليس يإيعان حتى يتكلم بالإيعان على وجه الإنشاء المتضمن 
للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم . 

فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين » فكانوا كفارا في الباطن › وهؤلاء قالوها غير 
ملتزمين ولا منقادين » فكانوا كفارا في الظاهر والباطن » وكذلك أبو طالب قد استفاض 
عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد » وأنشد عنه : 

ولذ لفت بان ذز ىة من خير أديان البرية دينا 

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه » وكراهة أن يعيره قومه › 
فلما لم يقعرن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل 
وكراهة الحق لم يكن مؤمنا . 

وما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم : فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة 
العلو والحسد منع من حب الله » وعبادة القلب له » الذي لا يتم الإبمان إلا به » وصار 
في القلب من كراهية رضوان الله » واتباع ما أُسخطه » ما كان كفرا» لا ينفع معه 


العلم . 


= ووافقه الذهبي . ورواه أیضا أحمد [ ۲۳۹/٤‏ ¢ ۰ ] » وأحرج ابن ماجة جزعا من أوله [ ۳۷١١‏ ] 


في الأدب . كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال . 


۱.0 


قصل 


والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة : 

( أحدها ) : الإعمال الظاهرة : فإن الناس يتفاضلون فيها » وتريد وتنقص › 
وهذا ما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان » لكن نزاعهم في دخحول ذلك في 
مسمى الإيمان » فالنفاة يقولون : هو من ثمرات الإيمان » ومقعضاه » فأدحل فيه مجازا 
بهذا الاعتبار » وهذا معنى زيادة الإعان عندهم ونقصه » أي: زيادة ثمراته ونقصانها . 

فیقال : قد تقدم ان هذا من لوازم الإمان وموجباته ؛ فإنه بعتنع أن یون إعان تام 
في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر › وأما کونه لازما أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب 
حال استعمال لفظ الإيمان مفردا أو مقروتا بلفظ الإسلام » والعمل كما تقدم . 

وأما قولهم : الزيادة في العمل الظاهر » لا في موجبه ومقتضيه › فهذا غلط ؛ 
فإن التفاضل معلول الأشياء » ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها » وإلا فإذا تمائلت 
الأسباب الموجبة لزم تمائل موجبها ومقتضاها » فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة 
يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك › ومقتضيه » ومن هذا يتبين : 

١‏ الوجه الثاني ) : في زيادة الإيمان ونقصه : وهو زيادة أعمال القلوب 
ونقصها ؛ فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن » أن الناس يتفاضلون في حب 
الله ورسوله » وخحشسية الله » والإنابة إليه » والتوكل عليه » والإخلاص له » وفي سلامة 
القلوب من الرياء » والكبر والعجب » ونحو ذلك » والرحمة للخلق » والنصح لهم › 
ونحو ذلك من الأحلاق الإيمانية » وفي الصحيحين عنه ية أنه قال : « ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الان : من کان الله ورسوله أحب إليه نما سواهما » ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله » ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 


۱. 


یکره ن یلقی في النار “. وقال تعالی : (إ قل إِن کان ءاباؤکم وأبنا ژکم وإخوانکم 
وأزواجكم وعشيرتكم ) إلى قرله : [ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله 
فتربصوا Q‏ [ التوبة : ٤‏ ] . وقال رسول الله يه : « والله اني لأخشاكم لله وأعلمكم 
بحدرده ۰ وقال : « لا يؤمن أحدکم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين ٠‏ وقال له عمر : يا رسول الله » لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي › 
قال : « لا يا عمر ؛ حى أكون أحب إليك من نفسك » قال : فلأنت أحب إلي من 


)١(‏ رجه البخاري [ ۲١ [+ ] ٠١ح ٠٠/١‏ ] في الإيمان» [ ٠٠٤١‏ ] في الأدب › [ 1۹٤١‏ ] في 
الإكراه . ومسلم [ ٤۳‏ ] في الإعان » والترمذي [ ۲٠۲١‏ ] في الإمان › والنسائي [ ٩١ › ٩٤/۸‏ ] في 
الإيعان وشرائعه › وابن ماجة [ 0۳۳ > ] في الفتن » وأحمد [ ۱۰۳/۳ ۰ ۰۱۷٤۰۱۷۲‏ ۲۳۰» 
۲۷٩ ۸‏ › ۲۸۸ ] » والبغوي [ ٤٩ - ٤۸/۱‏ ح۲۱ ]۰ وابن حبان [ ٤۷٤ ٤ ٤۷۳/۱‏ ح۲۳۷ » 
۸ ] من طرق عن أنس بن مالك . 

(۲) » روى مالك في د الموطاً » ]۲٤۳/۱[‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار من حديث أم سلمة مرسلاً: 
«رالله إني لأتقاكم لله » وأعلمكم بحدوده ». وعنه رواه الشافعي في « الرسالة» ص ٤٠٠٤‏ رقم 
[1°۹] . 
قال أحمد شاكر : قال الزرقاني في شرح « الموطأً» [ ٩۲/۲‏ ] : وصله عبد الرزاق يإسناد صحيح عن 
عطاء عن رجل من الأنصار » وهو في مسند أحمد [ ٤٠٤/١‏ ] . قال الهيشمي في « مجمع الزوائد » 
-»- ۱۹۷ ] » ورجاله رجال الصحیح . قال أحمد شاکر : وهو کما قال » ورواه ابن حزم في 
١‏ احلى » [ ۲۰۷/٠‏ ] يإسناده إلى عبد الرزاق . اه . 
« وروی مسلم [ ۱۱۰۸ ] في الصیام » وابن حبان [ ۳۱۰/۸ ح۳۸١۲‏ ] » والبیهقي [ ۲۳٣/٤‏ ] عن 
أم سلمة أيضا بلفظ : « أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له » . 
وعند مسلم أيضا [ ١٠٠١‏ ] في الصیام » وأبي داود [ ۲۳۹۰ ] › وأحمد [ ۲٤١ ۰۱٠٥۹ ۰ 1۷/٩‏ ] 
من حديث عائشة وفيه : « والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أنقي » . 
« وعند الب خاري [ ۱۰٤/۹‏ ح۳٦۰٥‏ ] في النکاح » وابن حبان [ ۲۰/۲ ح۷٠۳‏ ] » والبغوي 
۱۹١۱ -_--[‏ ح1٩‏ ] » من حديث أنس بن مالك حين جاء الرهط الفلاثة الذين تقالوا عبادة 
رسول الله ي » وفيه : « أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له » . 

(۴) رواه البخاري [ ٠۸/١‏ ح١٠‏ ] في الإبمان » ومسلم [ ٤٤‏ ] في الإعان › والنسائي [ ۱١١/۸‏ »› 
٥©‏ ] في الإيمان وشرائعه » وابن ماجة [ 1۷ ] في المقدمة › وأحمد[ ۲۰۷۰۱۷۷/۳ » ۲۷١‏ » 
۸ ] » والبغوي [ ۰۰/۱ ح۲۲ ] › وابن حبان [ ٤۰٩ ٤٠٥/۱‏ ح۱۷۹ ] . من طرق عن انس بن 
مالك . 


۱.۷ 


نفسي . قال : « الآن يا عمر ۲“ . 
وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح » وفيها بيان تفاضل الحب والئشية» وقد 
قال تعالى : «إوالذين ءامنوا أشد حبا لله البقرة : ]٠٠١‏ . 
وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه ؛ فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه 
تارة » ويخافه تارة أكثر نما يخافه تارة » ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولاً 
بدخحول الزيادة والنقصان فيه ؛ لما يجدون من ذلك في أنفسهم › ومن هذا قوله تعالى : 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوکیل ) [ آل عمران : ۱۷۳ ] وإنما زادهم طمأنينة وسكونا . 
وقال ية : « أكمل المؤمنين انا أحسنهم خلقا ‏ . 


)١(‏ رواه البخاري [ ٠۲۳/١١‏ ح11۳۲ ] في الأبمان والنذور » ومن طريقه البغوي [ ۱ ح۲۳[ 
ورواه أحمد [ ۳۳٣۰ ۲۳۴۳/٤‏ ] . 

(۲) رواه بو داود [ ٤1۸۲‏ ] في السنة » والترمذي [ ٠٠١١‏ ] في الرضاع » وقال : حسن صحيح »› 
وأحمد [ ٤۷١١ » ۲٠١/۲‏ ] » وابن أبي شيبة في « المصنف ) [ ۳۲۷/۸ ح۳۷۰٥‏ ] › [ ۲۷/۱۱ 
۱١٤۱۸‏ ] › وفي ( ال يمان ۲ [ ۱۷ ۰ ۱۸ ] › وابن حبان [ ۲۲۷/۲ ح۷۹٤‏ ] +[ 4۱۷١‏ ]» 
والبغوي [ ۱۸۰/۹ ح۲۳۲۱ ]۰[ ۳۲۹۰ ] » والحاکم [ ۳/۱ ] » وسکت عنه . وصححه الذهبي » 
وكذا ابن حبان وأحمد شاكر وحسئه الأرناؤوط والألباني . 
كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 
ومن طريق أحرى عن أبي هريرة رواه أيضًا : أحمد [ ٥۲۷/۲‏ ] » وابن أبي شيبة [ ٥۳۷۳‏ ] » 
۰7 ] » وفي ١‏ الإيمان »1 ۲۰ ] » والدارمي [ ۳۲۳/۲ ] » والحاکم [ ۴۳/۱ ] وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي ! . 
وروى أيضا عن عائشة عند الترملدي [ ۲٠٠١‏ ] في الإبمان » وأحمد [ ٤۷/٦‏ › ۹۹ ] » وابن أبي شيبة 
في ١‏ المضدف ٠١٤١١ [ ) ] ٥۳۷١ [٩‏ ] وفي د الإيان ) [ ٠١‏ ] › والحاكم [ ٥۳/١‏ ] وقال : رواة 
هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ . قال الذهبي : فيه 
انقطاع . اه . 
وفي الباب أيضا عن جابر بن عبد الله عند ابن أبي شيبة في « الإيمان » [ 4١‏ ] » وعن أبي سعيد اللخدري 
عند الطبراني في ١‏ الصغير ٩‏ [ ص ٠١١‏ ] . 


۱.۸ 


الوجه الثالثا: أن نفس التجديق والعلم في القلب يتفاجضل باعتبار 
الإجمال والتفجيل : فليس تصديق من صدق الرسول مجملا من غير معرفة منه 
بتفاصيل أخباره » كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته » وال جنة والنار والأم 
وصدقه في ذلك کله » ولیس من التزم طاعته مجملاً » ومات قبل أن يعرف تفصيل ما 
أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه . 

الوجه الرابج ) : أن نفس العام والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما 
تتفاجفل سائر صفات الحي : من القدرة » والإرادة » والسمع » والبصر › والكلام › 
بل سائر الأعراض من الح ركة » والسواد » والبياض » ونحو ذلك » فإذا كانت القدرهة 
على الشسيء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت » وإذا قال القائل : العلم بالشيء 
الواحد لا يعفاضل » كان بمنزلة قوله : القدرة على الم دور الواحد لا تتفاضل › وقوله: 
ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل » ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته › 
وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه » وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم 
بها الشخصان » ويتفاضلون في النطق بها » وكذلك شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل 
الشخصان فيه . 

فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته » وحركاته » بل وغير صفات 
ا لحي » إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر » حتى يقال : ليس أحد 
من الخلوقين يعلم شيعا من الأشياء مشل ما يعلمه الله من كل وجه » بل علم الله بالشيء 
أكمل من علم غيره به كيف ما قدر الأمر » وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث 
والقدم فقط » بل من وجوه أحرى » والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل 
حاله فیه کما يتفاضل حاله في سمه لمسموعه » ورؤیته لمرئیه » وقدرته على مقدوره › 
وحبه لحبوبه » وبغضه لبغيضه » ورضاه بمرضيه » وسخطه لمسخوطه › ولرادته لمراده » 
وکراهیته لمکروهه » ومن انکر التفاضل في هذه ال حقائق کان مسفسطًا . 
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( الوجه الخامس ): أن التفاضل يحجل في هذه الأمور من جهة الإسباب 
المقتمية لها » فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين » وتبين فساد 
الشبهة العارضة » لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك » بل من جعل له 
علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه » ويريد إزالتها 
بالنظر والبحث » ولا يسعريب عاقل أن العلم بكشرة الأدلة وقوتها» وبفساد الشبه 
المعارضة لذلك » وبيان بطلان حجة امحتج عليها ؛ ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن 
دليل واحد من غير أن يعلم الشبه المعارضة له » فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت »› 
وانقطعت موانعه واضمحلت کان أوجب لکماله » وقوته وتمامه . 

( الوجه الساكس ): أن التفاضل يحصل في هذه الإمور من جهة جوام 
كلك وثباته وذكره واستحطاره » كما يحصل البغخض من جهة الغفلة عنه 
والإعراض . والعلم والتصديق » والحب والتعظيم » وغير ذلك ما في القلب هي 
صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها » وحصول أسبابها . والعلم وإن 
كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه » والعالم بالشيء في حال غفاته عنه دون الععالم 
بالشيء في ذكره له ؛ قال عمير بن حبيب النطمي من أصحاب النبي ية : الإبمان يريد 
وينقص » قالوا : وما زيادته ونقصه ؟ قال : إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك 
زيادته » فإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه . 

( الوجه السابع ): أن يقال : ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم 
تفاضلاً وتفاوتا من الإمان » فكل ما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله › 
فالإمان أعظم تفاضلاً من ذلك » مشال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب 
الذي يقوم بقلبه » سواء کان حبا لولده » أو لامرأته » أو لرياسته » أو وطنه » أو صديقه › 
أو صورة من الصور » أو حيله » أو بستانه » أو ذهبه » أو فضته » وغير ذلك من أمواله . 
فكما أن الحب أوله علاقة ؛ لتعلق القلب بالحبوب » ثم صبابة ؛ لانصباب القلب نحوه › 
ثم غرام ؛ للزومه القلب كما يلزم الغرم غريه › ثم يصير عشقا إلى أن يصير تيا - 
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والتيم : التعبد » وتيم الله : عبد الله - فيصير القلب عبدا للمحبوب » مطيعا له » لا 
يستطيع الخروج عن أمره » وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند 
الاس » مثل من حمله ذلك على قتل نفسه » وقتل معشوقه » أو الكفر والردة عن 
الإسلام » أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل » أو أوجب خحروجه عن امحبوبات 
العظيمة من الأهل والمال والرياسة » أو أمراض جسمه وأسنانه . 

فمن قال : ا لحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر الأقوال فسادا » ومعلوم 
أن الناس يتفاضاون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب کل محبوب » فهو سبحانه 
اتخ إبراهيم خليلا » واتخذ محمدا أيضاً خليلاً » كما استفاض عنه أنه قال : « لو كنت 
متخا خليلاً من أهل الأرض لانتخدت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خايل الله ٠٠۲‏ 


(۱) » رواه بهذا اللفظ - أو قريب منه - : مسلم [ ۲۳۸۲ ] (۳) )١(‏ (۷) في فضائل الصحابة » والترمذي 
۳٠١ ٠[‏ ] في المناقب » وابن ماجة [ ٩۳‏ ] في المقدمة » وأحمد [ ۳۷۷/۱ ۰ ٤٠۹ ٤٤۸۰۳۸۹‏ » 
۳ ۹ ۲ - ۳ ] والبغوي [ ۳۸٦۷ [+ ] ۳۸٦٦ح ۷۷/۱٤‏ ] » وابن أبي شيبة 
1 ح۱۹۷۲ ] عن أبي الأحوص عن ابن مسعود . 

ه وعنه أیضًا عند مسلم [ ۲۳۸۳ ] )٥( » )٤(‏ » وأحمد [ 4۱۲/۱ ۰ ٤٥٥ » ٤۳۷ ۰ ٤۳٤‏ ] دون 
ذكر الجملة الثانية . 

ه وفي الباب في معناه من حديث أبي سعيد الخدري : عند البخاري [ ٠٥۸/١‏ ح1١٦٠‏ ] في الصلاة › 
٠٠١ ٤[‏ ] في فضائل الصحابة » [ 1۷۳۸ ] في الفرائض › [ ۳٠١ ٤‏ ] في مناقب الأنصار . ومسلم 
[۴۸۲ ] (۲) » وار مذي 1 ۳٠٠۰‏ ] في المناقب › وأحمد [ ۱۸/۳ ] » وابن حبان [ ٥٥۸/۱٤‏ 
ح٤‏ °۹ ] 1[ 1۸٩۱‏ ] » وابن ابي شيبة [ ٩/۱۲‏ ح۱۱۹۷ ] . 

ه وعند مسلم أيضا عن جندب في معناه [ ٥۳۲‏ ] في المساجد - وهو الحديث الآني بعد هذا - . 

ه وفي الباب أيضا من حديث ابن عباس عند البخاري [ ٠١۸/١‏ ح۷٦٤‏ ] في الصلاة » [ ٠٠٠٠‏ ] »› 
۷ ] في فضائل الصحابة » [ 1۷۳۸ ] في الفرائض › وأحمد [ ۲۷۰/۱ ۰ ٠٠۹‏ ] » وابن حبان 
7[ ح1۸1۰ ] » والدارمي [ ۲٠٣/۲‏ ] . 

ه وأيضاً عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عند أحمد [ ٠ » ٤/٤‏ ] » والبغوي [ ٣٤٠/۸‏ 
[YY‏ 

« وكذلك عن ابن أبي المعلى عن أبيه عند الترمدي [ ٠٠٠۹‏ ] في المناقب » وأحمد [ ۲۱۱/۲ - ۲٠۱۲‏ 
٤۸‏ ]. 
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يعني نفسه هه > وقال : « إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً )7“ . والخلة 
أحص من مطل الحبة ؛ فإن الأنبياء - عليهم السلام - والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله > 
كما قال : «( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ‏ [ المائدة : ٠٤‏ ] الآية » وقال 
تعالى: «إ والذين ءامنوا أشد حبا لله Ç‏ [ البقرة : ]٠٠١‏ وقد أخبر الله أنه يحب المتقين › 
ويحب المقسطين » ويحب التوابين » ويحب المتطهرين » ويحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا كأنهم بنيان مرصوص » وکان النبي يا یخبر بحبه لغیر واحد » کما ثبت عنه لا 

في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة : « اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من 
يحبهما ۲ . وقال له عمرو بن العاص ای و ا «٠‏ عائشة ) » قال : 
فمن الرجال ؟ قال : « أبوها )" . 


(۱) اخحرجه- کمامر مسلم [ ٠۳۲‏ ] في المساجد» ونصه : « إني أبرا إلى الله أن يكون لي مدكم 
خلیل» فان الله قد اتخدذني خلیلاً › > كما اتخذ إبراهيم خليلاً» الحديث . 
وأحرجه أيضا أبر عوانة في مسنده [ ١‏ ] » والطبراني في « الکبیر ۱۹۸٩ [ ٩‏ ] من حدیث 
جندب بن عبد الله البجلي . 

(۲) رواه البخاري [ ۸۸/۷ ح٣۳۷۳‏ ] » [ ۳۷١۷‏ ] في فضائل الصحابة » وأحمد [ ٠۰ ٠/١‏ ] » والنسائي 
في « الکبری ) [ ۷۱۸١‏ ] » والبغوي [ ۱٤۳/١٤‏ ح ۰ ] » وابن أبي شيب ة [ ۹۸/۱۲ 
ح۱۲۲۳۲١].‏ عن أسامة بن زيد . 
« وروى عن أسامة أيضا بلفظ : « اللهم إني أرحمهما فارحمهما » عند البخاري [ ٠٠٠١‏ ] في 
الأدب» وأحمد [ ۲۰٠/۰‏ ] . وابن حبان [ ٤٠٥/۱١‏ ح۱٦1۹‏ ] . | 
« وقد ورد نفس اللفظ الذي أورده ابن تيمية إلا أنه في الحسن والحسين » وليس الحسن وأسامة ؛ عند 
الترمذي [ ۳۷٠۹‏ ] في المناقب » وابن حبان [ 1۹٦۷‏ ] » وابن أبي شيبة [ ۱۲۲۳۱ ] من طريق خالد 
ابن مخلا. ينعهي به إلى حسن بن أسامة بن زيد قال : أخبرني أبي ؛ أسامة به . وعند ابن أبي شسيبة : 
أخبرني أبو أسامة ؛ وهو تصحيف . قال الترمذي : حسن غريب . وقال الألباني في تخريج «المشكاة» 
[ ۱ ] : « وإسناده لين ) اوقا ني وجح اماع ۲[ ۲ ۰ ] :«حسن » وجعله في ۱ صحیح 
الترمذي ) ! . 
قال شعيب في تعليقه على « الإحسان » : « إسناده ضعيف » » وأورد قول الذهبي في السير :]٠٠۲/۳[‏ 
فهذا ما ينتقد تحسينه على الترمذي . 

(۳) رواه البخاري [ ۱۸/۷ ح۲٠٠٠‏ ] في فضائل الصحابة » [ ٠٥۸‏ ] في المغازي» ومسلم [ ]۲۳۸۲١‏ = 
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وقال : « والله إني لأحبكم » . 

والناس في حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق : محمد وإبراهيم إلى أدنى 
الناس درجة » مثل من كان في قلبه مشقال ذرة من إمان » وما بين هذين الحدين من 
الدرجات لا يحصيه إلا رب الأرض والسموات » فإنه ليس في أجناس الحلوقات ما 
يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم » فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي ألف ألف . 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه كان جالسا عند النبي يإ إذ مر به رجل 
من اسراف الناس » فقال : « يا أبا ذر أتعرف هذا ؟ » قلت : نعم يا رسول الله » هذا 
حري إن حطب أن ينح » وإن قال أن يسمع لقوله » وإن غاب أن يسال عنه . ثم مر 
برجل من ضعفاء المسلمين » فقال : « يا أبا ذر » أتعرف هذا ؟» قلت : نعم يا رسول 
الله » هذا رجل من ضعفاء الناس » هذا حري إن حطب أن لا ينكح › وإن قال أن لا 
E‏ :يا آبا فر؛ لهذا حير من ملء 
الأرض مشل هذا . 
= في فضائل الصحابة » والترمذي [ ۲۸۸١‏ ] في الماقب » والنسائي في « فضائل الصحابة» [ ٠‏ » 
٦‏ وأحمد[ ۲۰۳/۲ ]» وابن حبان[ ٤۰٤/۱۰‏ ح۰٤٥4‏ ]1[ 1۸۸۰ ] +[ 1۹۹۸ ]» 
[۰] » والحاکم [ ۱۲/٤‏ ] » والبغوي [ ٤‏ ۷۹/۱ ح۹٦۳۸‏ ] . من حدیث عمرو بن العاص . 


(۱) رواه عن انس : أحمد [ ۱۰۰/۳ » ۲۸۰ ] » وابن حبان [ ۱۷۲/۱۰ ح۳۲۹٤‏ ] » والحاکم [ ۸۰/٤‏ ] 
وقال : صحيح على شرط مسلم » وفيه أن رسول الله ية استقبله نساء وصبيان وخدم من الأنصار 
فقال لهم ذلك . 
وفي معناه عند البخاري [ ۱۱۳/۷ - ٠٠١‏ ح ۳۷۸١‏ ] في مناقب الأنصار › [ ٥۱۸٠١‏ ] في النكاح › 
ومسلم [ ۰۸ ٠‏ ] في فضائل الصحابة » وأحمد [ ٠۷١١ - ٠۷١/۳١‏ ] » والنسائي في « فضائل 
الصحابة » [ ۲۲١‏ ] عن أنس أيضاً وفيه : « اللهم أنعم من أحب الناس إلي » ثلانًا . 

(۲) هذا الحديث ليس في الصحيحين ‏ كما قال المصنف رحمه الله تعالى - . لكن روى البخاري 
ح۷٤٤٦‏ ] في الرقاق عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله َي قال لرجل عنده 
جالس : « ما رأيك في هذا ؟ » - لرجل مر عليه - وذكر الحديث في معناه » ولم يصرح أنه أبو ذر . 
ورواه أيضا في النكاح [ ٠٠۹۱‏ ] » وهو عند ابن ماجة [ ٠٠٠١‏ ] في الزهد . 
قال في « الفتح » [ ۲۷۷/١١‏ ] : ووقع في رواية جبير بن نقير عن أبي ذر عند أحمد » وأبي يعلى 

وابن حبان بلفظ : قال لي النبي بي : « انظر إلى أرفع رجل في المسجد في عينيك ... » الحديث › = 
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فقد حبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول ؛ أن الواحد من ب بني آدم یکون يرا 
من ملء الأرض من الآدميين » وإذا كان الواحد منهم أفضل من اللائكة » والواحد منهم 
شر من البهائم كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة » وأصل تفاضلهم إنيما 
هو بمعرفة الله ومحبته » فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله » وكل ما يعلم من 
تفاضلهم في حب الشيء من محبوباتهم » فتفاضلهم في حب الله أعظم . 

وهكذا تفاضلهم في حوف ما يخافونه » وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون 
له ويخضعون » وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات » ويصدقون به ويقرون 
به» فإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم والتصديق بهم » فتفاضلهم في 
معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم . 

وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها › أو 
في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم › أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم 
والعذاب - كما أحبروا به من ال مأكولات والمشروبات واللبوسات والمنكوحات 
والمسكونات - فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في 


= فعرف منه أن المسول هو أبو ذر ... اه 
وعزوه رواية جبيرين نفير لأحمد وهم منه - رحمه الله تعالى - » فالذي عند أحمد [ ٠١۷/١‏ ] من 
طريق خحرشة بن الحر عن أبي ذر . ورواه أيضاً في کتابه « الزهد » [ ۲۷ ] » وهو أيضًا عند ابن حبان 
t۹۲‏ ج [A1‏ . وعند أحمد أیضًا 7[ ٠١١۷ » ٠١۷/١‏ » ۰ ] من طريق زيد بن وهب عنه » وهو 
أيضاً عند ابن أبي شيبة [ ۲۲۲/۱۳ ح ۱١۱١۳‏ ] وغيره . ) 
ما طريق جبير بن نفير عن أبي ذر فهو عند ابن حبان [ ٤٦١ - ٤1۰/۲‏ ح 1۸١‏ ]» والحاكم,. 
٤‏ ] وقال : صحيح على شرط البخاري » ولم يخرجاه بهذه السياقة » إنما أخحرجاه من طريق 
الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر محتصراً . ووافقه الذهبي . 
قال في « مجمع الزوائد » [ ۲٠١۸/٠١‏ ] : رواه أحمد بأسانيد رجالها رجال الصحيح » وقال أيضاً 
]10/1۰1 رواه أحمد والبزار والطبراني في « الأوسط » بأسانيد » ورجال أحمد وأحد إسنادي 
البزار والطبراني رجال الصحيح اه . 
ومن العجيب عزو كثير من العلماء هذا الحديث للصحيحين - وهو كما ريت - . 
منهم المصنف - رحمه الله تعالى - وكذلك صاحب « الترغیب والترهیب ) [ ۱٤۸ ۱٤۷/٤‏ ] » 
وصاحب « مشكاة المصاييح » [ ١١٤١‏ ] » وأيضاً الألباني في « صحيح ابن ماجة ) [ ۳١۲١‏ ] . 
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معرفة « الروح » التي هي النفس الناطقة » ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب » بل 
إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك › 
فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظم ؛ فإن كل ما يعلم ويقال يدخحل في معرفة الله » إذ 
لا موجود إلا وهو خلقه وكل ما في الخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال؛ 
فإنها شواهد ودلائل على ما لله سبحانه من الأسماء الحسنى والصفات العلى » إذ كل 
كمال في الخلوقات فمن اثر کماله » وکل کمال ثبت لخلوق فا الق أحق به » وکل 
نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه » وهذاعلى طريق كل طائفة 
واصطلاحها » فهذا يقول : كمال المعلول من كمال عاته » وهذا يقول : كمال المصنوع 
وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند » ورواه ابن حبان في صحيحه عن 

ابن مسعود » عن النبي لاء أنه قال : « ما أصاب عبدا هم ولا حزن » فقال : اللهم إني 
عبدك [ ابن عبدك ] » ابن أمتك › ناصيتي بيدك » ماض في حكمك › عدل في 
قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك » سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك › أو 
علمعه أحدا من خلقك » أو اسعأثرت به في علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي » ونور صدري » وجلاء حزني » وذهاب همي وغمي ؛ إلا أذهب الله همه 
وحزنه » وأبدله مکانه فرحا » قالوا : یا رسول الله » ألا نتعلمهن ؟ قال : « بلی » ينبغي 
لن سمعهن أن يتعلمهن »'. 
(۱) رواه أحمد[ LE‏ ۲ ] » واہن حبان [ ۲٥۴۳/۳‏ ح۹۷۲ ] » وابن السني في « عمل اليوم 

والليلة » [ ۳١۲‏ ] » والحاکم [ ٥۰۹/۱‏ ] من طرق عن ابن مسعود . 

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه » فإنه 

مختلف في سماعه عن أبيه . وتعقبه الذهبي بقوله : وأبو سلمة لا يدري من هو › ولا رواية له في 

الكتب الستة . 

وقد حقق صحة الحديث أحمد شاكر في تعليقه على « المسند ) [ ۲٠٦/١‏ - ۲۹۸ ] في بحث جيد »› 

وكذلك الألباني في « العسحيحة » [ ح۱۹۹ ] » وشعيب الأرناؤوط في « الإحسان » [ ۲٠۴۳/۴۳‏ _ 
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الله متضمنة لصفاته » ليست أسماء أعلام محضة » بل أسماؤه تعالى كالعليم والقدير 
) والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك کل اسم یدل على مالم یدل عليه 
الاسم الآخر من معاني صفاته » مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته » وإذا كان من 
أسمائه ما اختص هو بعرفته » ومن أُسمائه ما خص به من شاء من عباده › علم آن 
تفاضل الناس في معرفته أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه . 
وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته › 
بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها » وأن مالم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان 
معدوما منتف في نفس الأمر » قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون › وحجتهم في 
ذلك داحضة » فإن عدم الدليل القطعي والظني على الشيء ليس دليلاً على انتفائه إلا أن 
يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل » مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم 
والدواعي على نقله » فيكون هذا لازمًا لشبوته » فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء 
الملزوم› كمايعلم أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان 
الناس ينقلون خبرها » فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم . 
وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي ّم مثل مسيلمة والعنسي 
وطليحة وسجاح لنقل الناس خبره كما نقلوا أخبار هؤلاء » ولو عارض القرآن معارض 
آتى با يظن الناس أنه مل القرآن » لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب » وكمانقلوا 
(الفصول والغايات ) لأبي العلاء المعري » وكما نقلوا غير ذلك من أقوال ا لمعارضين › لو 
بخرافات لا يظن عاقل أنها مثله » فكان النقل لما تظهر فيه المشبابهة والمماثلة أقوى في 
العادة والطباع في ذلك وأرغب -سواء كانوا محبين أو مبغضين-هذا أمر جبل عليه بنو 
قال في « مجممع الزوائد 1 [۱۸۷-٠۸١ » ٠۳١/٠١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار . . 
والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني » وقد وثقه ابن حبان اه. 
وفي الباب من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن السني [ ح٠٤۳‏ ] » قال في «مجمع الزوائد» 
۷/1 ]1 : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه . 


۱۱١ 


كما يعلم أن علي بن أبي طالب لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان 
وقاتل عليها لنقل ذلك الناس كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء » كما يعلم أن النبي اة لو 
أمره أن يصلي بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك » كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته بالناس › 
وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك › كما نقلوا ما دونه » بل كما يعلم أنه لم 
يکن يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف » ولاعلى رقص وزمر › بل كما 
يعلم أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيد » ونحو ذلك » إذ لو 
فعل ذلك لنقلوه » بل كما يعلم أنه لم يصل في السفر الظهر والعصر والعساء أربعًا » وأنه 
لو صلى في السفر أربعا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك كما نقلوا جمعه بين الصلاتين 
بعض الأوقات . 

بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده » بل إنما كان يصليهن في 
الجماعة » بل كما يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم › ولا 
يصلون كل ليلة على من يموت من المسلمين » ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجد 
للصلاة » بل كما يعلم أنه لم يصل على غائب غير النجاشي » بل كما يعلم أنه لو کان 
دائما يقنت في الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك - كما نقلوا 
قنوته العارض الذي دعا فيه لقوم وعلى قوم - وكان نقلهم لذلك أ وكد . وكما يعلم أنه 
لا صلى بعرفة ومزدلفة قصرا وجمعا لو أمر أحدا خلفه أن يتم صلاته أو أن لا يجمع معه 
لنقل الناس ذلك كما نقلوا ما هو دون ذلك . 

وكما يعلم أنه لم يأمر الحيض في زمانه المبتدآت بالحيض أن يغتسلن عند انقضاء 
يوم وليلة » وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني . وأنه لم 
يوقت للناس لفظًا معيتا لا في نكاح ولا في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك . ولا حج حجة 
الوداع لم يعتمر عقيب الحج . وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر ما طاف وسعى 
أولاً ثم طاف ثانيًا . إلى غير ذلك مما يطول ذكره » ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها 
من الكتب المعتمدة » ووقف على أقوال الصحابة والتابعين ومن قفا منهاجهم من الأئمة 
المرضيين - قدييا وحديثا - علم صحة ما أوردناه في هذا الباب . 


۱1۷ 


ر (المقصود هنا) : أن المدلول إذا کان وجوده مستلزما لو جود دلیله کان انتفاء 
دلیله دلیلاً علی انتفائه » ما إذا امن وجوده وأُمکن أن لا نعلم نحن دلیل ثیوته لم یکن 
عدم علمنا بدلیل وجوده دلیلاً علی عدمه » فأسماء الله وصفاته إذا لم یکن عندنا ما یدلنا 
عليها لم يكن ذلك مستازما لانتفائها ؛ إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أنا 
لابد ان نعلم کل ما هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفات › بل قد قال أفضل الخلق 
وأعلمهم بالله في الحديث الصحيح : « لا أحصي ناء عليك أنت كما أثيت على 
نفسك ۲ . وفي الحديث الصحيح ؛ حديث الشفاعة : « فأخر ساجدا فأحمد ربي 
محامد يفتحها علي لا أحصيها الآن » . 

فإذا كان أفضل الخلق لا يحصي ثناء عليه » ولا يعرف الآن محامده التي يحمده 
بها عند السجود للشفاعة » فكيف يكون غيره عارفا بجميع محامد الله والثناء عليه ؟ 
وکل ما له من الأُسماء الحسنی فإنه داخل في محامده » وفیما یثنی عليه به » وإذا کان 
كذلك فمن كان با له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف » بل 


)١(‏ رواه مسلم [ 4۸٦‏ ] في الصلاة ء وأبو داود [ ۸۷۹ ] في الصلاة » والترمذي [ ۳٠۹۳‏ ] في الدعرات»› 
والسائي [ ٠١١ - ٠١۲/١‏ ] في الطلهارة ‏ [ ۲۱۰/۲ ۰ ۲۲۲ - ۲۲۳١‏ ] في التطبيق » وابن ماجة 
[ ۴ ] في الدعاء » ومالك في « الموطاً » [ ۲۱٤/۱‏ ] في القرآن » وأحمد[ ۲١٠۰٠١۸/٦‏ ] » 
وابن حبان [ ۲۰۸/۰ ح۱۹۳۲ ] » والبغوي [ ۱۹۹/۰ ح۱۳۹۹ ] › وابن ابي شیبة [ ۱۹۱/۱۰ 
ح۹۱۸۹] من طرق عن أبي هريرة . 
وروي أيضا عن علي بن أبي طالب عند أبي داود [ ۱٤١١۷‏ ] في الوتر » والرمذي [ ٠٠٠٠١‏ ] في 
الدعوات » والنسائي [ ٠٠۲/١‏ ] في قيام الليل » وابن ماجة [ ٠٠۷١‏ ] في إقامة الصلاة » وأحمد 
۹7/17 1°11[ . 

(۲) جزء من حديث الشفاعة » رواه من طريق أبي هريرة : البخاري [ ٠۹۰/۸‏ ح١٠۷٤‏ ] في القفسير » 
ومسلم [ ۱۹٩‏ ] (۳۲۷) في الإبمان » والترمذي [ ۲٤٠٠١‏ ] في صغة القيامة » وأحمد[ ٤٠٠/۲‏ - 
١‏ ] » وابن ابي عاصم في « السدة » [ ۳۷۹/۲ ح١٠۸‏ ] » وأبو عوانة [ ۱ / ۱۷۰ ۱۷١‏ ]» 

وابن حزعة في « التوحید [٩‏ ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ ] . 
ورواه عن أنس : البخاري [ ۷١٠١‏ ] في العوحید » ومسلم [ ۱۹۳ ] ( ۳۲١‏ ) في الإبمان » وابن 
أبي عاصم [ ۸۱٩‏ ] » وأحمد [ ۲٤۸ - ۲٤۷/۳‏ ] . 
۱1۸ 


من کان بأسماء النبي م وصفاته أعلم ؛ كان بالنبي يشم أعلم » فليس من علم 
آنه نبي کمن علم آنه رسول › ولامن علم آنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل › ولا 
من علم آنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم » ولا من علم ذلك كمن علم ما 
خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام الملحمود و[الوسيلة] “ وغير ذلك من 
فضائله ام ولیس کل من جھل شیئًا من خصائصه یکون کافرا » بل کثیر من 
الؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه » فكذلك لیس کل من جهل بعض 
أسماء الله وصفاته يكون كافرًا » إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرا ما وصفه به 
رسوله » وأخبر به عنه . ) 

فهذه الوجوه ونحوها ما تبين تفاضل الإيان الذي في القلب » وأما تفاضلهم 
في الأفوال والأعمال الظاهرة فلا تشتبه على أحد » والله أعلم . 


¥ ¥ #F 


. في المطبوعة : والملة. والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
۱۱۹ 


فصل 


إذا تبين هذا وعلم أن الإمان الذي في القلب من العصديق والحب وغير ذلك 
يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة » والأعمال الظاهرة » كما أن القصد التام مح 
القدرة يستلزم وجود المراد » وأنه يمتنع مقام الإمان الواجب في القلب من غير ظهور 
موجب ذلك ومقتضاه » زالت « الشبه العلمية » في هذه المسألة » ولم يبق إلا « نزاع 
لفظي » في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ 
الإعان دالا عليه بالمضمن والعموم ؟ أو هو لازم لمان » ومعلول له وثمرة له » فقكون 
دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم ؟ 

و د حقيقة الآمرء : أن اسم الإمان يستعمل تارة هذا وتارة هكذا» كما قد 
تقدم » فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط » وإن أفرد اسم 
الإمان فقد يتناول الباطن والظاهر » وبهذا تأتلف النصوص › فقوله : « الإيمان بضع 
وسبعون شعبة » أعلاها : قول لا إله إلا الله › وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق › 
والخياء شعبة من الإيمان ۲“ » أفرد لفظ الإعان فدخل فيه الباطن والظاهر . وقوله يلا 
في حدیث جبریل : « الإیمان أن تمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر › 
ذكره مع قوله ب : « الإسلام أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » 
وتقيم الصلاة › وتؤتي ال زكاة » وتصوم رمضان › وتحج البيت )”“ . فلما أفرده عن اسم 
الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجردا عن الاقتران » وفي هذا 
الحديث مقرون باسم الإسلام . وقوله تعالى : « ومن ييتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 


(۱) مر تخریجه ص 1۲ رقم (۱) . 
(۲) هو حديث جبريل الحقدم في أول الكتاب . 


۱۲۰ 


هنه 4 [ آل عمران : ۸٥‏ ] » دخل فيه الباطن » فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن 
ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام . 

وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان كما في قوله تعالى : «إ قالت الأعراب ءامنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) [الحجرات : ٠١‏ ] » وقوله : [ فأحرجنا من كان فيها من 
المؤمنرن فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 [ الذاريات : ٠١‏ ] › وقوله تعالى : «إ إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ¢ [ الأحزاب ٠٠:‏ ] ٬فقد‏ يراد بالإسلام 
الأعمال الظاهرة كما في حديث أنس الذي في المسند عن النبي يلاء أنه قال : « الإسلام 
علانية والإيمان في القلب »“ ؛ ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران › 
كما في اسم الفقير والمسكين » والمعروف والمنكر والبغي » وغير ذلك من الأسماء» 
وكما في لغات سائر الأم » عربها وعجمها » زاحت عنه الشبهة في هذا الباب » والله 
أعلم . 

فان قال قائل : اسم « الإيمان » إما يتناول الأعمال مجازا » قيل : 

« أولإ » : ليس هذا بأولى ممن قال : إنما تخرج عنه الأعمال مجازا » بل هذا 
أقوى ؛ لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقروتا باسم الإسلام والعمل » وأما دخول 
العمل فيه › فإذا أفرد كما في قوللا : « الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها : قول لا 
إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق › والياء شعبة من الإيان » “ فإنما يدل 
مع الاقتران أولى باسم الجاز نما يدل عند التجريد والإطلاق . 

وقيل له : « ثأنيا » : لا نراع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له 
ومقتضاه » لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه » أو هو لازم للمسمى 
كالشرط المغارق » والموجب التابع ؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية : كاسم 
« الصلاة » » و « الزكاة » » و «الحج » » ونحو ذلك هي باتفاق الفقهاء اسم مجموع 


(۱) سبق تخریجه ص ٩۷‏ رقم (۲) . 
(۲) سبق تخریجه ص1۲ رقم (۱) . 
۱۲۱ 


الصلاة الشرعية والحج الشرعي »› ومن قال : إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق 
في اللغة » وأن ما زاده الشارع ؛ إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم » 
كما قال ذلك القاضي أبو بكر ابن الطيب » والقاضى أبو يعلى » ومن وافقهما » على أن 
الشرع زاد أحكاما شرعية جعلها شروطًا في القصد » والأعمال والدعاء » ليست داخلة 
في مسمى احج والصيام والصلاة › فقولهم مرجوح عند الفقهاء وجماهير المدسوبين إلى 
العلم » ولهذا كان الجمهور من أصحاب الأئمة الأربعة على حلاف هذا القول . 

فإذا قال قائل : إن اسم « الإیان » نما یتناول مجرد ما هو تصدیق » وأما کونه 
تصدیقا بالله وملائکته وکتبه ورسله » وکون ذلك مستازمًا حب الله ورسوله ونحو 
ذلك هو شرط في الحكم لا داحل في الاسم » إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس 
دونه في الضعف » فكلك من قال : الأعمال الظاهرة لوازم للباطن لا تدحل في 
الاسم عند الإطلاق » يشبه قوله قول هؤلاء . والشار ع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن 
با لحج ما هو من تمامه » كما إذا قال : من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى 
الجمار» ومن صلى فقرأً وركع وسجد» كماقال :«من صام رمضان إيانا 
واحتسابا ٠ء‏ ومعلوم نه لم یکن صومًا شرعیًا إن لم یکن إمانا واحتسابًا . 

وقال : « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه »”“ ومعلوم أن الرفث الذي هو الجماع يفسد الحج » والفسوق ينقص ثوابه » وكما 
قال ب : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأکل ذییحتنا ۲“ » فلا یون مصلیا إن لم 
يستقبل قبلتنا في الصلاة » وكما قال َيه : ١‏ خمس صلوات كتبهن الله على العبد في 
اليوم والليلة › من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة » ومن لم يحافظ 


(۱) سبق تخریجه ص ۲١‏ رقم )٤(‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۲٢‏ رقم (۱) . 

(۳) رواه البخاري [ ٤۹٦/١‏ ح٠۳۹‏ ] في الصلاة » والنسائي [ ٠٠٠١/۸‏ ] في الإيعان وشرائعه من حديث 
أ 
تن 


\۲ 


عليهن لم یکن له عند الله عهد › إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ۲“ فذكر الحافظ 
عليها » ومعلوم أنه لا يكون مصلا لها على الوجه الأمور إلا بالحافظة عليها » ولكن بين 
أن الوعيد مشروط بذلك » ولهذا لا يلزم من عدم الحافظة أن لا يصليها بعد الوقت فلا 


رالصلاة الوسطى € [ البقرة : ۲۳۸ ] » نزلت لما أحرت العصر عام الخندق > قال النبي 
اة : « ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حى غابت 
الشمس » ”". 


() الححدیث رواه ابو داود [ ١٠٤١١ [+] ٤٤١‏ ] في الصلاة » واللسائي [ ٠١ / ١‏ ] في الصلاة »› 
وابن ماجة [ ٠٠١١‏ ] في الصلاة » ومالك [ ٠۲۳/۱‏ ] في الصلاة › وأحمد [ ۳٠١-۳۱۰/۰‏ › 
۷ ۰۳۱۹ ۳۲۲ ] » وابن حبان [ ۲٤۱۷1۰] ۱۷۳۲ [۰] ۱۷۳٣ح ۲۱٣/١‏ ]» والبغوي 
۱۰/47 ح۷۷ ] ۰ 1 ۷۸ ]» والدارمي [ ۳۷۰/۱ ] » وابن أبي شيبة [ ۲۹۹/۲ ] » والطبراني في 
« الأوسط [ ٩۳۱۰ [ » ] ٤٠٥۸‏ ] كلهم من طرق عن عبادة بن الصامت . 
قال ابن عبد البر في « التمهيد » [ ۲۸۸/۲١‏ ] : لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث › فهو 
حدیث صحیح ثابت . اھ . 
وكذا صححه ابن حبان والنووي وغيرهم .. 
وفي الباب أيضًا في معناه عن عائشسة عند الطبراني في « الأوسط ) [ ٠٠٠١‏ ] . قال في « مجمع 
الزوائد » [ ۲۹۳/١‏ ] : رواه الطبراني في « الأوسط » وقال : لم يروه عن محمد بن عمرو إلا عيسى 
ابن واقد . قلت : ولم أجد من ذكره . 

(۲) رواه البخاري [ ٠٠٠١/١‏ ح٠۲۹۳‏ ] في الجهاد » [ ١١١‏ ] في المغازي › [ ٠٠١١‏ ] في التفسير › 
1 ] في الدعوات . ومسلم [ 1۲۷ ] (۲۰۲) ۰ )٠٠٠١( » )۲١٤( ٠ )۲١۳(‏ في المساجد» 
وأبو داود [ ٠١۹‏ ] في الصلاة » والترمذي [ ۲۹۸4 ] في القمفسير »› والنسائي [ ١‏ ]ا في 
الصلاة» وابن ماجة [ 1۸4 ] في الصلاة » وأحمد [ ۰۷۹/۱ ۸۱- ›»٠١١١١۱۲۲۰۱۱۳۰۸۲‏ 
c[(lotoN\orc\oTo\oY Nol c\ocr CVETONEE CITY CNTY co co‏ 
والدارمي ۲۸۰/۱7 ] › وابن حبان [ ۳۹/۰ - ٤۰‏ ح٥٤۱۷‏ ] » والبغوي [ ۳۸۷ ] ۰[ ۳۸۸ ] کلهم 


من طرق عن علي بن ابي طالب . 
» وفي الباب من حديث ابن مسعود : عند مسلم [ 1۲۸ ] في المساجد » وأبن ماجة [ 1۸1 ] في 
الصلاة » وأحمد [ ٤)٥١) ٤٠٤4 4٨۳١۳۹۲/۱‏ ]. = 


۱۲۳ 


وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة › 
لكنه يدل على أن تارك الحافظة لا يكفر » فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر » ولهذا جاءت 
في « الأمراء » الذين يؤخحرون الصلاة عن وقتها » قيل : يا رسول الله » ألا نقاتلهم ؟ 
DS EE O O‏ 
الصلاة 4 [ مرم : ٥۹‏ ] » قال i‏ . فقيل له : كنا نظن ذلك تر 
فقال : لو ت رکوها کانوا کفارًا . 

والمقصود : أنه قد يدخحل في « الاسم المطلق » أمور كثيرة » وإن كانت قد 
تخص بالذکر . 

وقيل فن قال : دحول الأعمال الظاهرة في اسم الإبمان مجاز : نزاعك لفظي ؛ 


= «وعن حذيفة : عند ابن حبان [ ۲۸۹١‏ ] . قال في « مجمع الزوائد » [ ۳۰۹/۱ ] : رواه البزار ‏ 
ورجاله رجال الصحيح . 
ه وعن ابن عباس : عند أحمد [ ٠١٠/١‏ ] . قال في « الجمع » [ ١۹/١‏ ] : رواه أحمد والطبراني في 
« الكبير » و ١‏ الأوسط » » ورجاله موثقون . وصححه أحمد شاكر في تعليقه على ١‏ المسند » . ورواه 
أيضا ابن المنذر كما في « الفعح ٠ .] ٠١۹١/۸7)‏ 
ه وفي الباب أيضً في معناه عن جابر » وأم سلمة - رضي الله عنهم أجمعين - . 
(۱) رواه مسلم [ ۱۸١٤‏ ] في الإمارة » وأبو داود [ اا وو 0 ا د 
وأحمد [ ۰۲۹۰/۰ ۰۲۳۰۲ ۰۳۰۰۵ ۳۲١‏ ] من طرق عن أم سلمة 
وعن عوف بن مالك الأشجعي رواه مسلم أيضا [ ٠۸١١‏ ] في eS‏ 
وابن حبان [ ٤٥۸۹‏ ] » والدارمي [ ۳۲٤/۲‏ ] » وابن ابي عاصم [ ۱۰۷۱ ]۰[ ۱۰۷۲ ] . 
(۲) هذا الأثر عن ابن مسعود لا سغل عن قوله - عز وجل -  :‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون ) 
(الماعرن:٠]‏ » و طإعلى صلاتهم دائمون ) [ المعارج : ۲۲ ] » و طز على صلاتهم يحافظون ¢ 
[الانعام: ۹۲ ] » [ المعارج : ١٤١‏ ] . ] 
وليس عن قوله : ( أضاعوا الصلاة ‏ كما قال المصنف شيخ الإسلام » وإن كان في معناه . 
وإنما الذي قال ذلك عند قول الله - عز وجل - : ( أضاعوا الصلاة ) هو عمر بن عبد العزيز . كما 
رواهما الطبري في تفسيره عند قول الله - عز وجل : ( أضاعوا الصلاة ) . انظر[ ۲۴۷۸۲ ]» 
] . وابن حزم في « انحلی ) [ ۲٤۰/۲‏ › ۲۲۱ ] . 
ورواه اللالكائي في « شرح اصول الاعتقاد » [ ٠١۳۲٤ [۰] ۱٥۳۲ج ۸۲۷/٤‏ ] . 


٤ 


فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإبمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم 
اللازم موجبا لعدم الملزوم » فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن › فإذا اعترفت بهذا 
كان النزاع لفظيا 

ون اقلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في 
ا ا ای کی و جميع الواجبات الظاهرة . 

قيل لل : فهذا يناقض قولك : إن الظاهر لازم له وموجب له . 

بل (قيل ) : حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أحرى فليس بلازم 
NT NT ON PTE TROT‏ 
يدل عدمه على العدم » وهذا حقيقة قولك . 

وهو أيضا حطاً علا كما هو خحطأ شرعا » وذلك أن هذا ليس بدليل قاطغ » إذ 
هذا يظهر من النافق » فما يبقى دليلاً في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ 
على المعنى » وهذا حقيقة قولك . 

فيقال للك : فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن » ولا موجبا له 
ومن مقتضاه » وذلك أن المقتضي لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإان الباطن لم يتوقف 
وجوده على غیره » فان ما کان معلولاً للاشيء وموجبا له لا یتوقف علی غیره » بل یازم 
من وجوده وجوده » فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب أن لا يتوقف على 
غيره » بل إذا وجد الموجب وجد الموجب . 

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير › 
وأمكن أن يكون موقوفًا عليهما جميعا » فإن ذلك الغير إما مستقل بالإعان أو مشىارك 
للإيعان » وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفا عليهما معا على ذلك الغير » وعلى 
الإيعان » بل قد علم أنه يوجد بدون الإيعان » كما في أعمال المنافق » فحينعذ لا يكون 
العمل الظاهر مستلزما للإيعان » ولا لازمًا له » بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة » ولا 


\Yo 


يكون الإبمان علة له ولا موجبا ولا مقتضيا » فيبطل حيتعذ أن يكون دليلاً عليه ؛ لأن 

الدليل لابد أن يستازم المدلول » وهذا هو الحتق ؛ فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس 

مستلزما لاإيمان النافع عند الله . 
ولهذا قال النبي َيه لسعد لها قال : هو مؤمن . قال : « أومسلم )“ . وقال 

تعالى: ‏ يا أيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 

بإييانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار 4 [الممعحنة: ٠١‏ ] فدل 
ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلاً على الإبمان في الباطن » إذ لو كان 
كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جن مسلمات إلى الامعحان » ودل ذلك على أنه 
بالامعحان والاحعبار يتبين باطن الإنسان فيعلم أهو ممن أم ليس بمؤمن » كما في 
الحديث المرفوع : « إذا رأیتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيان > . فإن الله 
يقول : ظ إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله واليوم الآخحر وأقام الصلاة وءاتى 
الزكاة ولم يخش إلا الله & [ التربة : ٠۸‏ ] الأية . 
فإذا قيل : الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة » وموجب غيره 
أحرى » كالتكلم بالشهادتين : تارة يكون من موجب إمان القلب » وتارة يكون تقية 
كإ يمان المنافقين » قال تعالى : «( ومن الناس من يقول ءامنا بالله وباليوم الأخر وما هم 

بمۇمنین 4 [ البقرة: ۸] . 

ونحن إا قلنا : همي من ثمرة الإمان إذا كانت صادرة عن إعان القلب لا 

(۱) سبق تخریجه برقم (۱) ص ۲۰ . 

(۲) رواه الرمذي [ ۲٦١۷‏ ] في الإبمان › [ ۳٠۹۳‏ ] في التفسير »› وقال : حسن غريب . وابن ماجة 
7 ] في المساجد » والحاکم [ ۲۱۲/۱ - ۲٠۳١‏ ] وقال : هذه ترجمة للمصرين لم يختلفوا في 
صحتها » وصدق رواتها . وتعقبه الذهبي بقرله : قلت : دراج كفير المناكير . ورواه الحاكم أيضاً 
[۳۳۲/۲ ] وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي هنا 1. وصححه أيضا : ابن خحزيمة 
٠١۰۲]‏ ] » ورواه أيضا احمد [ 1۸/۳ › ۷۹ ] » وابن حبان [ ٠/١‏ ح٠۷۲٠‏ ] » والدارمي 
] . من طريق أبي سعيد الخدري . وضعفه الألباني وشعيب من أجل دراج هذا . 


۱۲٣٢ 


عن نفاق . 

قيل : فإذا كانت صادرة عن إمان » إما أن يكون نفس الإبمان موجبًا لها » وإما أن 
تقف على أمر آحر » فإذا كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب 
معلولة لا تنفك عنه » وهذا هو المطلوب . وإن توقفت على أمر آحر كان الإبمان جزء 
السبب جعلها ثمرة للجزء الأحر ومعلولة له » إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة 
لهما . 

فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإمان الباطن » ومعلولة له ء إلا 
إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها » وحينعذ فاموجب لازم لموجبه » والمعلول لازم لعلقه » 
وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإبمان » فلا 
يتصور مع كمال الإمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة » بل 
يلزم من وجود هذا كاملا [ وجود هذا کاملاً ] کمایلزم من نقص هذا نقص هذا ؛ إذ 
تقدير لمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه › وعلة 
تامة بلا معلولها» وهذا متنع . 

وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصا لحي ومن اتبعهما في « الإيمان » 
كالأشعري في أشهر قوليه » وأكثر أصحابه » وطائفة من متأحري أصحاب أي حنيفة : 
كالماتريدي ونحوه » حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد › وأنه إما 
أن يعدم » وإما أن يوجد لا يتبعض » وأنه يكن وجود الإيمان تام في القلب مع وجود 
التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه » وأن ما علم من الأقوال الظاهرة 
أن صاحبه كافر ؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك القصديق الذي في القلب في الأفعال 
..... » وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإمان الباطن الذي في القلب › 
بل يوجد لمان القلب تاما بدونها . فإن هذا القول فيه حطاً من وجوه : 

( أحدها ) : أنهم أحرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيعه ونحو ذلك أن 


(1) بياض في الأصل . 
) ۱۷ 


یکون من نفس ارعان . 

و ( ثانيهها ) : جعلوا ما علم أن صاحبه كافر - مثل إبليس وفرعون واليهود وأبي 
طالب وغيرهم أنه إنما كان كافرا ؛ لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن › وهذا 
مكابرة للعقل والحس » وكذلك جعلوا من ييغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزما 
لعدم العلم بأنه صادق ونحو ذلك . 

و ( الها ) : أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله 
والتثليث وغير ذلك » قد يكون مجامعا لحقيقة الإعان الذي في القلب » ويكون صاحب 
ذلك مؤمتا عند الله حقيقة » سعيدا في الدار الآخرة ا و 
دين الإسلام . 

و ( رایغا ) : انهم جعلوا من لا يتكلم بالإمان قط مع قدرته على ذلك » ولا 
أطا ع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته » يكون مؤمتا بالله تام الإمان سعيدا 
في الدار الأخرة . 

وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم . 

و (خامسهها) : وهو يلرمهم ويلزم المرجغة » أنهم قالوا : إن العبد قد يكون 
مؤمتًا » تام الإبعان » إعانه مثل إعان الأنبياء والصديقين » ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا 
صلة ولا صدق حديث » ولم يدع كبيرة إلا ركبها » فيكون الرجل عندهم › إذا حدث 
كذب » وإذا وعد أحلف » وإذا ائتمن خان » وهو مصر على دوام الكذب والخيانة 
ونقض العهود لا يسجد لله سجدة » ولا يحسن إلى أحد حسنة » ولا يؤدي أمانة » ولا 
يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها » وهو مع ذلك ممن ع تام الإيمان » 
إعانه مشل إعان الأنبياء » وهذا يلزم كل من لم يقل أن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيعمان 
الباطن › فإذا قال : إنها من لوازمه » وأن الإبمان الباطن يستلزم عملاً صا حًا ظاهرا كان 
بعد ذلك قوله : إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإبمان » أو جزءا منه ( نزاعا لفظيا ) كما 
تقدم . 

۱۲۸ 


و ( ساكسهها ) : أنه يازمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا » وألقى 
لصحف في الحش عمدا » وقنل النفس بغير حق » وقتل كل من رآه يصلي » وسفك دم 
كل من يراه يحج البيت » وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين » يجوز أن يكون مع ذلك 
مؤمتًا ويا لله » إعانه مغل إمان النبيين والصديقين ؛ لأن الإبعان الباطن إما أن يكون منافيا 
لهذه الأُمور › وما أن لا یکون منافیًا » فإن لم یکن منافیا أُمکن وجودها معه؛فلا یکون 
وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن . 

وإن كان منافيًا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيعان ومقتضاه ولازمه › 
فلا يكون مؤمتًا فى الباطن الإمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور » فمن لم يع ركها دل 
ذلك على فساد إمانه الباطن » وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن 
کانت من موجبه ومقتضاه . وکان من المعلوم نها تقوی بقوته » وتزید بزیادته » وتنقص 
بنقصانه ؛ فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه » ولا ينقص إلا بنقصان 
ذلك . فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضا لزم أن تكون زيادته لزيادة 
الباطن » فيكون دليلاً على زيادة الإبمان الباطن » ونقصه لنقص الباطن » فيكون نقصه 
دليلاً على نقص الباطن » وهو المطلوب . 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله تبين له أن مذهب السلف هو المذهب 
الحتى » الذي لا عدول عنه » وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول وصحيح 
المنقول كسائر ما يلزم الأقوال الخالفة لأقوال السلف والأئمة . والله أعلم . 

وقول جههم ومن وافقه : إن الإعان مجرد العلم والتصديق » وهو بذلك وحده 
يستحق الثواب والسعادة » يشبه قول من قال من الفلاسفة المسائين وأتباعهم : إن سعادة 
الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه . كماأن قول الجهمية وهؤلاء 
الفلاسفة في « مسائل الأسماء والصفات » و « مسائل الجبر والقدر » متقاربان › 
وكذلك في « مسائل الإيان » وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد 
في غير هذا الموضع » مل أن العلم هو أحد قوتي النفس » فإن النفس لها « قوتان » : قوة 

۱۹ 


العلم والتصديق »› وقوة الإرادة والعمل » كما أن الحيوان له « قوتان » : قوة الحس › 
وقوة الح ركة بالإرادة . 

ولیس صلاح الإنسان في مجرد أن یعلم احق » دون ان لا یحبه » ویریده ویتبعه › 
کما أنه لیس سعادته في ان یکون عالمًا بالله » مقرا بما يستحقه » دون ان یکون محبًا 
لله » عابدا لله » مطيعا لله . بل أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . 
فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه » کان مسعحقًا من غضب الله وعقابه ما لا 
يستحقه من ليس كذلك » كما أن من كان قاصدا للحق » طالبًا له - وهو جاهل 
بالمطلوب وطريقه - كان فيه من الضلال » وكان مستحقا من اللعنة” - التي هي البعد 
عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مله » ولهذا أمرنا الله أن نقول : ل اهدنا 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 

. ] ۷,١ : الفاتحة‎ [ 

و « امغوب عليهم » علمرا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه . و « الطالون » 
قصدواالحق لكن بجهل وضلال به وبطريقه » فهذا بمنزلة العالم الفاجر » وهذا 
بمنزلة العابد ال لجاهل . وهذا حال اليهود ؛ فإنه مغضوب عليهم» وهذا حال النصارى ؛ 
فإنهم ضالون » كما ثبت عن النبي يلا أنه قال : « اليهود مغضوب عليهم › والنصارى 
ضالون » ٩‏ . 

و « المقفلسفة » أسواً حالاً من اليهود والنصارى » فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء 
وضلالهم » وبين فجور هؤلاء وظلمهم » فصار فيهم من اجهل والظلم ما ليس في اليهود 
ولا النصارى حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالما 
معقولاً مطابقا للعالم الموجود » ثم لم ينالوا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وملائكته 
)١(‏ في هذا رد على من زعم عذر الجاهل الخطئ في جميع أمور الديانة » ونسب ذلك لابن تيمية 


وغیره . 
(۲) سبق تخریجه ص ۷٦‏ رقم (۲) . 


۳۰ 


وکتبه ورسله وخلقه وأمره إلا شيعا نزرا قليلاً » فكان جهلهم أعظم من علمهم › 
وضلالهم أكبر من هداهم » وكانوا مترددين بين اجهل البسيط وام جهل الم ركب ؛ فإن 
كلامهم في الطبيعات والرياضيات لا يفيد كمال النفس وصلاحها » وإنما يحصل ذلك 
بالعلم الإلهي » وكلامهم فيه : لحم جمل غث » على رأس جبل وعر › لا سهل فيرتقى › 
ولا سمين فينتقل . 

فإن كلامهم في « واجب الوجود » ما بین حق قلیل » وباطل فاسد کثیر › 
وكذلك في « العقول » و « النفوس » التي ترعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي 
أحبرت بها الرسل » وليس الأمر كذلك » بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس 
زعمهم أن « واجب الوجود » هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق مع اعترافهم بأن المطلق 
بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان . وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود 
عند التحقيق إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان » ثم فيه من الشرك 
بالله و[ثبات رب مبدع ج جمیع العالم سواه - لکنه معلول له - وإثبات رب مبدع لکل ما 
تحت فلك القمر هو معلول الرب » فوقه ذلك الرب معلول لرب فوقه » ما هو أقبح من 
كلام النصارى في قولهم : إن المسيح ابن الله بكثير كثير » كما بسط في غير هذا 
الموضع . 

وليس لمقدميهم كلام في « النبوات » ألبتة » ومتأحروهم حائرون فيها » منهم من 
يكذب بها » كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم ؛ أثبتوا القدماء 
الخمسة وأحذوا من المذاهب ما هو من شرها وأفسدها » ومنهم من يصدق بها مع قوله 
بقدم العالم » كابن سينا وأمثاله » لكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل » فيجعلون النبوة 
كلها من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخيل » فيجعلون 
خاصة النبي « ثلاثة أشياء » : قوة الحدس الصائب » التي يسمونه القوة القدسية › وقوة 
التأثير في العالم » وقوة الحس » التي بها يسمع ويبصر المعقولات معخيلة في نفسه > 
فكلام الله عندهم هو ما في نقفسه من الأصوات » وملائكته هي ما في أنفسهم من 


۱۲١ 


الصور والأنوار » وهذه الخصال تحصل لغالب أهل الرياضة والصفا › فلهذا كانت النبوة ‏ 


ر كل من سلك سبيلهم - كالسهروردي المقتول وابن سبعين المغربي 

وأمثالهما يطلب النبوة ويطمع أن يقال له :قم فأنذر ) » هذا يقول ‏ : لاأموت حتى 
يقال لي : « قم فأنذر » وهذا يجاور بمكة » ويعمد إلى غار حراء » ويطلب أن يرل عليه 
فيه الوحي » كما نزل على المزمل والمدثر مثله > وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع 
السيمياء التي هي من السحر » ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر 
السيميائي . 


ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق : « لا نبي 
ا - كابن عربي وأمشاله طلب ما هو أعلى من النبوة » وأن حاتم 


: تار عن جم غقير من الصحابة- رضوان اله عابهم آجمعین- ققد جاء سن جد‎ Es 
: سعد بن أبي وقاص‎ - ١ 

أ - من طريق ابنه مصعب : عند الببخاري [ ١١۲/۸‏ ح٦١٤٤‏ ] في المغازي » ومسام [ [Y4 ٤‏ 
)۳١(‏ في فضائل الصحابة » وأحمد[ ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ ] › واین حبان [ ۳۷۰/۱١‏ ۳۷۱ ح 
۷ "] » والبغوي [ ٤‏ ۱۱۳/۱ ح۳۹۰۷ ] » وابن ابي شیبة [ ٠۰/۱۲‏ ح۱۲۱۲۲ ] ۰[ ۱۸۸۰٤‏ ] . 
ب من طريق سعيد بن المسيب عن ابنه عامر عنه : عند مسلم [ )۳١( ] ۲٠٠١ ٤‏ في فضائل الصحابة › 
وأحمد [ ۱۷۷/۱ ] . ولم يسم ابنه ولكن الظاهر أنه عامر . ) 

ج - من طریق بکیر بن مسمار عن ابنه عامر عنه بلفظ : « لا لبوة بعدي » . 
عند مسلم [ ۲٤۰٤‏ ] (۳۲) » والقرمذي [ ۳۷۲١‏ ] في المناقب » وأحمد[ ٠۸١/١‏ ]» والحاكم 
۰۹-۱۸/۳7 ]. ) 
قدو التب غه اة 
عند مسلم [ ٤‏ ۰ ] (۳۰)» وأٌحمد [ ۱۷۹/۱ ] . 
ه - من رواية ابنه عامر عنه وعن أم سلمة : 

عند این بان [ ۱۰/۱۰ - ۱۹ ع۲٤1٩‏ ]۰ واین آي عاصم في دالسنة ۲ ۱۳۴۳۳ ]. .قال في 

«مجمع الزوائد » ٠١۹/۹[‏ ] : رواه أبو يعلى والطبراني » وفي إسناد أبي يعلى : محمد بن سلمة هن ٠‏ 

کهیل » وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحیح . 

و - من طریق ابنه إبراهیم عله : 

) ۱۲۲ 


onsoeonoeovannannuEeDEenniGbndieaSenubneanaNDAUAMDHBHEDOCAOGNGhDODEBAGDOGNOVHEDNNASNNDGBECGNSNSSSGSGAGKRHES 


= عند ابن أبي عاصم [ ۱۳۳۱ ] ۰ [ ۱۳۳۲ ] » وابن ابي شيبة [ ۱١۱۲١‏ ] . 
ز - من طريق حمزة بن عبد الله عن أبيه عنه : عند أحمد [ ۱ ]› وابن ماجة [ ۱۲١‏ ] في 
المقدمة » وابن أبي عاصم [ ٠١١١‏ ] . 
ح - من طريق عبد الرحمن بن سابط عنه : عند ابن أبي شيبة [ .[YIYYE 1/١١‏ 
۲ - أُسماء بت عميس : 
عند أحمد [ ۳۹۱۹/۱ ۰ ٤۳۸‏ ] » وابن أي شيبة [ 1۰/۱۲ - ٩۱‏ ح٣۲٠١٠‏ ] » وابن أي عاصم 
[E1‏ 
۳ - جابر بن عبد الله : 
عند أحمد [ ۳۳۸/۳ ] . 
٤‏ - ابي سعيد الندري : 
عند أحمد [ ۳۲/۳ ] . قال في « مجمع الزوائد » [ ٠٠۹/۹‏ ] : رواه أحمد والبزار ... وفيه عطية 
العوفي وثقه ابن معين وضعفه أحمد وجماعة » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
وهذا الحديث هو قول النبي َة لعلي : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا 
نبي بعدي » . وهو الحديث الآتي ص ۱٤۲‏ رقم (۱) . 
وقد جاءت هذه العبارة أيضاً من حديث : 


ه - أبي هريرة : 
إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء .... ونه لا نبي بعدي ۲ 
رواه البخاري [ ٤٩٥/٦‏ ح٠٠۲٠‏ ] في الأنبياء » ومسلم [ ۱۸٤١‏ ] في الإمارة › وابن ماجة [۲۸۷۱] 
في ا جهاد » وأحمد [ ۲۹۷/۲ ] . 
٦‏ - وعن أذس بن مالك : 


بلفظ : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت › فلا رسول بعدي ولا لبي » . 
رواه الترمذي [ ۲۲۷۲ ] في الرؤيا» وقال : حسن صحيح » وأحمد [ ۲۹۷/۳ ] » والحاكم 
]۳۹۱/٤[‏ وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


۷ - وعن ابي الطفيل عامر بن وائلة : 
عند أحمد [ ٠٥٤/١‏ ] بلفظ : « لا نبوة بعدي إلا المبشرات » . 
۸ - وعن عبد الله بن عمرو : 
حرج علینا رسول الله ب یوما کالمودع فقال E‏ : ولا لبي 
بعدي» . 
رواه أحمد [ ۱۷۲/۲ » ۲٠۲‏ ] وفيه ابن لهيعة . = 


۲۳ 


الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء » ون الولي يأحذ عن الله بلا واسطة » والنبي يأحذ 
بواسطة املك » وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة ؛ فإن عندهم ما يتصور في نفس 
النبي أو الولي هي الملائكة » من الأشسكال النورانية الخيالية » « فا ملائكة » عندهم ما 
يتخيله في نفسه › و « ابي » عندهم : ما يتلقى بواسطة هذا التخيل » و « الولي» : 
يتلقى المعارف العقلية بدون هذا التخيل › ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل » كان 
أكمل من تلقاها بتخيل . 

فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة صاروا يقولون : إن الولاية أعظم 
من النبوة » كما يقول كثير من الفلاسفة : إن الفيلسوف أعظم من النبي ؛ فإن هذا قول 
الفارابي » ومبشر بن فاتك وغيرهما» وهؤلاء يقولون : النبوة أفضل الأمور عند 
الجمهور » لا عند الخاصة . ويقولون : خحاصة النبي جودة التخييل والتخيل . فجاء هؤلاء 
الذين أحرجوا الفلسفة في قالب الولاية » وعبروا عن التفلسف بالولي » وأخذوا معاني 
الفلاسفة وأبرزوها في صورة المكاشفة والخاطبة › وقالوا : إن الولي أعظم من النبي ؛ لأن 
ا لعاني امجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشيء في نفسه » والنبي يأخذها بواسطة 


= ۹-وعن ابن أبي أوفى : 
مات صغيرا - يعني إبراهيم ابن النبي ية - ولو قضي أن يكون بعد محمد َي نبي عاش ابنه » ولکن 
لا نبي بعده . 
رواه البخاري [ ٠۷۷/٠١‏ ح٤1۱۹‏ ] في الأدب » وابن ماجة [ ٠١٠١‏ ] في ال جنار . 
١‏ - وعن أبي أمامة الباهلي : ) 
في حديث الدجال عند ابن ماجة [ ٤0۷۷‏ ] في الفتن وفيه : « ... إنه يدأ فيقول أنا لبي » ولا نبي 
بعدې ) . 
١‏ وأیضا عن ثوبان : 
١‏ إن الله زوى لي الأرض ... » وفيه : « وإني خاتم البيين » لا نبي بعدي » . 
رواه ابو داود [ {o۲‏ ] في الفتن » والترمذي [ ۲۲۱۹ ] في الفتن » وأحمد [ ۲۷۸/۰ ] » وابن حبان 
10۹/1٥ [7‏ ۰ ح٤‏ ]1 والحاكم 7 444/4 - ٠‏ ] وقال : صحيح على 
شرط الشيخرن ووافقه الذهبي . 


\٤ 


ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات » ولم يكفهم هذا البهتان » حتى ادعوا أن 
جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة حاتم هؤلاء الأولياء الذي هو س 
أجهل الخلتق بالله › وأبعدهم عن دين الله . والعلم بالله هو عندهم بأنه « الوجود المطلق » 
الساري في الكائنات › فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود . 

محقيقة هدا القول : قول الدهرية الطبعية الذين ينكرون أن يكون للعالم 
مبدع أبدعه » هو واجب الوجود بنفسه » بل يقولون : العالم نفسه واجب الوجود 
بنفسه » فحقيقة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيرن › وهو يعود عند التحقق إلى 
قول الدهرية الطبيعيين . وقد حدثونا : أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو حفص 
السهروردي » هل يمكن وقت تجلي الحق لعبد مخاطبة له أم لا ؟ فقال الشيخ أبوحفص 
السهروردي : نعم حكن ذلك . فقال ابن عربي : لا حكن ذلك » وأظن الكلام كان في 
غيبة كل منهما عن صاحبه » فقيل لابن عربي : إن السهروردي يقول كذا وكذا . فقال : 
مسكين ! نحن تكلمنا في مشاهدة الذات › وهو يتكلم في مشماهدة الصفات . 

وكان كفير من أهل التصرف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان - مع 
أنهم يظنون أنهم متابعون للرسل » وأنهم مقون للبدع الخالفة له - يقولون هذا الكلام 
ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا ء ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على 
أصله الفاسد في الإلحاد » الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد ؛ فإن حقيقة الرب عنده 
- وجود مجرد لا اسم له ولا صفة » ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولافي الآخرة › ولا له 
كلام قائم به » ولاعلم » ولا غير ذلك » ولکن یری ظاهرا في الحلوقات معجايا في 
الصنوعات » وهو عنده غير وجودالموجودات وشبهه . وتارة بظهور الكلي في 
جزئياته كظهور الجنس في أنواعه » والنوع في أشخاصه» كما تظهر الحيوانية في كل 
حيوان » والإنسانية في كل إنسان . 

وهذا بناه على غلط أسلافه « المنطقيين اليونانيين » حيث ظلنوا أن الموجودات 
العينية يقارنها جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات » فيظنون أن في الإنسان 


\0 


المعين إنسانا عقليا وحيوانا عقليا وناطقا عقليا وحساسا عقايًا وجسما عقليًا » وذاك هو 
الماهية التي يعرض لها الوجود » وتلك الماهية مشت ركة بين جميع المعينات . وهذا الكلام 
له وقع عند من لم يفهمه ویتدبره . فاذا فهم حقیقته تبین له انه بکلام الجانین أُشبه منه 
بكلام العقلاء » وإنما ذلك الفته للحس والعقل » وإنما أنى فيه هؤلاء من حيث إنهم 
تصوروا في أنفسهم معاني « كلية مطلقة » فظنوا أنها موجودة في الخارج » فضلالهم 
في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء » شاهدت أمورا حارجة عن أنفسهم » فزعم 
هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم . 

وهؤلاء املاحدة شهدوا في أنفسهم أمورًا « كلية مطلقة » فظنوا أنها في ا حارج » 
وليست إلا في نفسهم » فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج » وليس فيه » وجعلوا ما 
حبرت به الأنبياء في أنفسهم » وإنما هو في الخارج » فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي 
حبرت به الأنبياء » ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو 
من جنس وجود الإنسانية في الأناسي » والحيوانية في الحيوان » أو ما أشبه ذلك » 
كوجود الوجود في الثبوت عند من يقول المعدوم شيء - فإنهم أرادوا أن يجعلوه 
شيا موجودا في الخلوقات مع مغايرته لها » فضربوا له مثلاً تارة بالكليات » وتارة بالمادة 
والصورة » وتارة بالوجود المغاير للفبوت » وإذا مشلوه بامحسوسات مثلوه بالشعاع في 
الرجاج » أو بالهواء في الصوفة » فضربوا لرب العالمين الأمشال » فضلوا فلا يستطيعون 
ا وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه : 

( أحدها ) : إن ما مثلوا به من المادة مع الصورة › والكليات مع الجزئيات »› 
والوجود مع الشبوت » كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد لا شيئين » فجعلوا 
الواحد اثنين » كما جعاوا الاثنين واحدا» في مثل صفات الله يجعلون العلم هو العالم » 
والعلم هو المعلوم › والعلم هو القدرة › والعلم هو الإرادة » وأنواع هذه الأمور التي إذا 
تدبرها العاقل تبين له أن هؤلاء من اجهل الناس بالأمور الإلهية » وأعظم الناس قولاً 
للباطل » مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوى الهائلة » الطويلة » العريضة › 


۱۲٣٢ 


كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية لهم الاو رة ل الاما رهم تن انهل 
الاس وأضلهم وأكفرهم . 

( الثاني ) : أنهم على كل تقدير من هذه النقديرات يجعلون وجوده مشروطًا 
بوجود غيره » الذي ليس هو مبدعا له ؛ فإن وجود الكليات في الخارج مشروط 
با جزئيات » ووجود المادة مشروط بالصورة » وكذلك بالعكس »› ووجود الأعيان 
مشروط بثبوتها المستقر في العدم » فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود 
مشروطا بما لیس هو من مبدعاته » وما کان وجوده موقوفا على غيره الذي ليس هو 
مصنوعا له لم یکن واجب الوجود بنفسه » وهذا بین . 

الثالث ) : أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين 
وجود الخلوقات » وهم يصرحون بذلك » لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت » أو 
بين الوجود والماهية » وبين الكل والجزء » وهو المغايرة بين المطلق والمعين » فلهذا كانوا 
يقولون E ERE‏ 
الأمر عليهم بعدم المغايرة » كان حقيقة قولهم إن الخالق هو نفس الخلوقات فلا حالق ولا 
مخلوق » وإما العالم واجب الوجود بنفسه . 

( الراب ) : أنهم يقرون يما يزعمونه من « التوحيد » عن التعدد في صفاته 
الواجبة » وأسمائه » وقيام الحوادث به » وعن كونه جسم » أو جوهرا » ثم هم عند 
التحقيق يجعلونه عين الأجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة » ويصفونه بكل نقص ؛ كما 
صرحوا بذلك » قالوا : ألا ترى الحق يظهر بصفات الحدثات ؟ وأخبر بذلك عن نفسه › 
وبصفات النقص › وبصفات الذم » وقالوا : العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال › 
ال وجو او ا ورات و اتو 
وعقلاً وشرعا » أو مذمومة عرفا وعقلاً وشرعا » وليس ذلك إلا لمسمى الله حاصة › فهو 
مقصف عندهم بكل صفة مذمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة . وقد بسط 
الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع » فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا . 

۱۲۴۷ 


ولكن ( لقصو ) : التنبيه على تشابه رؤوس الضلال » حتى إذا فهم المؤمن 
قول أحدهم » أعانه على فهم قول الآخر » واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا 
في الوجود من الضلالات . 

فابن عربي بزعمه : إا تجلي الذات عنده شهود مطلق » هو وجود الموجودات › 
مجردا مطلقا » لا اسم له ولا نعت . ومعلوم أن من تصور هذا لم یعکن أن يحصل له عنه 
حطاب» فلهذا زعم أن عند تجلي الذات لا يحصل خطاب . وأما أبو حفص السهروردي 
فكان أعلم بالسنة » وأتبع للسنة من هذا وخير منه » وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث 
من أن الله يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فأآمن بذلك » لكن ابن عربي في 
فلسفته أشهر من هذا في سنته. ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه» مع إقرارهم 
بأن السهروردي أتبع للسنة» كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم» السالك 
طريق ابن حمويه» الذي يلقبه أصحابه «سلطان الأقطاب»» و كان عنده من القعظيم 
لابن عربي » وابن حمويه » والغلو فيه ما أمر عظیم » فبینت له كثيرا ما يشستمل عليه 
كلامهما من الفساد والإلحاد » والأحاديث المكذوبة على النبي ية وجرى في ذلك 
فصول » لما كان عنده من التعظيم مع عدم فهم حقيقة أقوالهما» وما تضمنته من 
الضلالات . 

وكان ممن حدثني عن شيخه الطاووسي الذي كان ب « همدان » عن سعد الدين 
ابن حمويه أنه قال: محيي الدين ابن عربي بحر لا تكدره الدلاء » لكن نور المتابعة 
النبوية على وجه الشيخ شهاب الدين السهروردي شيء أخحر » فقلت له: هذا كما يقال : 
كان هؤلاء أوتوا 7 من ] ملك الكفار ملكا عظيما » لكن نور الإسلام الذي على شهاب 
غازي صاحب « ميافارقين »“ شيء آخر ؛ فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي › وذلك لان 
الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكنا من معرفة السنة ومتابعتها » وتحقيق ما جاءت به 
(۱) د میافارقین › : مدینة مشھورة بدیار بکر ( ترکیاالیوم ) فنحھا عیاش بن خم على عهد عمر بن اخطاب 


رضی الله عله - . راجع « فتوح البلدان » للبلاذري . 
۱۳۸ 


الرسل » كتمكن ابن عربي في طريقه التي سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف . 
وهؤلاء إنغا يقطع دابرهم المباينة بين الخالق والخلوق » وإثبات تعينه منفصلاً عن 
الخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء » وإليه كان معراج خاتم الأنبياء » وقد ذكر السهروردي 
في عقيدته المشهورة قوله : « بلا إشارة ولا تعيين » › وهذه هي التي استطال بها عليه 
هؤلاء ؛ فإنه متى نفيت الإشارة والقعيين لم يبق إلا العدم المحض » والتعطيل أو الإلحاد 
والوحدة والحلول . 
وابن سبعين وأمشاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا : لا إشارة ولا تعيين » بل 
عین ما تری ذات لا تری » وذات لا تری عین ما تری » ویقولون في اذکارهم : لیس إلا 
الله » بدل قول المسلمين : لا إله إلا الله ؛ لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود › فلا 
موجود إلا هو » والمسلمون یعلمون أن الله حالق کل شيء » وربه وملیکه » وأنه لیس 
هو الخلوقات » ولا جزءا منها » ولا صفة لها » بل هو بائن عنها » ويقولون : إنه هو الإله 
الذي يستحق العبادة دون ما سواه من الموجودات › فلا إله إلااهو » كماقال تعالى : 
فلا تدع مع الله إلها ءاخر فتكون من المعذبين ) [الشعراء : ]۲٠١‏ » وكما قال تعالى : 
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون & [ الزمر : ٠4‏ ] » وقال : «إ قل غير الله 
أتخذ وليا فاطر السموات والأرض ) [ الأنعام : ٠١‏ ] الآية . 
وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد » ولا غير حكن أن يتخذ وليا » ولا 
إلها » بل هو العابد والمعبود » واللصلي والملصلى له » كما قال شاعرهم ابن الفارض في 
قصيدته « نظم السلوك » : 
لهاصلواني بالمقامأقيمها وأشهدفيهاأنهالي صلت 
كلانا مصل واحد ساجدإلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
إلى قوله : 
وما کان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في دا كل ركعة 
إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي باياتي علي اسعدلت 


۱۹ 


وقوله : 
وما زلت إياها وإياي لم تزل ‏ ولافرق بل ذاتي لذاتي أحبت 

فهؤلاء « الجهمية » من المتكلمة والصوفية في قولهم : إن الإيمان هو مجرد المعرفة 
والتصديق » يقولون : المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي » كقولهم : لا هو 
داحل العالم ولا حارجه » ولا مباین العالم ولا محايث » ثم يعودون فيجعلونه حالاً في 
الخلوقات » أو محلا لها » أو هو عينها » أو يعطلونه بالكلية » فهم في هذا نظير المتفلسفة 
المشائين » الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم » و « العلم الأعلى » - عندهم - 
و « الفلسفة الأولى » - عندهم - النظر في الوجود ولواحقه » ويجعلون واجب الوجود 
وجودا مطلقًا بشرط الإطلاق » لكن أولعك يغيرون العبارات » ويعبرون بالعبارات 
الإسلامية القرآنية عن الإلحادات الفلسفية واليونانية » وهذا كله قد قرر » وبسط القول 


فيه في غير هذا الموضع . 


۱٤. 


فصل 


أول ما في الحديث سؤاله عن « الإسلام » » فأجابه بأن « الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة › وتؤتي الزكاة › وتصوم 

رمضان » وتحج البيت ۲ . وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عايه: 

« بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله › وإقام 

الصلاة » وإيعاء الزكاة » وصيام رمضان » وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ٠‏ . 

وهذا قاله النبي ية بعد أن فرض الله الحج » فلهذا ذكر الخمس » وأكشر الأحاديث لا 

يوجد فيها ذكر الحج » في حدیث وفد عبد القیس : « امرکم بال یمان بالله وحده › 

أتدرون ما الإيان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله › 

وإقام الصلاة › وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » وأن تعطوا من المغدم الخمس » 7. 

وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها» وفي بعض طرق 
البخاري لم يذكر الصيام » لكن هو مذكور في كثير من طرقه » وفي مسلم » وهو 
أيضًا مذكور في حديث أي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس رواه مسلم في 

صحيحه عنه » واتفقا على حديث ابن عباس وفيه أنه أمرهم يإيتاء ا خمس من المغنم › 

والخمس إنما فرض في غزوة بدر وشهر رمضان فرض قبل ذلك . 

(۱) هو حديث جبريل المشهور وقد مر برقم )١(‏ في أول الكتاب . 

(۲) رواه البخاري [ 4۹/١‏ ح۸ ] في الإيمان » ومسلم [ ٠١‏ ] في الإمان › والترمذي [ ۲٠٠۹‏ ] في 
الإبمان» والنسائي [ ۱۰۷/۸ ] فی الإمان وشرائعه › وأحمد [ ٠] ٠٤١۰١۱۲۰ ۰٩۹۳ - ٩۲ ۰ ۲٦/۲‏ 
وابن حبان [ ٠١٤١ [ ٠ ] ٠١۸ح ۳۷۲٤/۱‏ ] » والبغوي [ ۱۷/١‏ ح٦‏ ] » وأبو عبيد في « الإيان » 
[] . كلهم من طرق عن ابن عمر . 


(۳) راجع الحدیث ص ٩۷‏ رقم (۱) . 
)٤(‏ انظر رقم ]۷٥٥٦[ ۰ ]٤۳۹۹[ › ]۳۰۱۰[ ۰ ]۱۳۹۸[ › ]٩۲۳[‏ . 


۱٤۱١ 


ووفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي ييه » وقدومهم على 
النبي َيه كان قبل فرض الحج » وقد قيل : قدموا سنة الوفود » سنة تسع » والصواب : 
أنهم قدموا قبل ذلك ؛ فإنهم قالوا : إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر - يعنون أهل 
نجحد ‏ وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام » وسنة تسع كانت العرب قد ذلت وت ركت 
الحرب » وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف » لما فتح الله مكة » ثم هزموا هوازن يوم 
حنين » وإنما كانوا ينتظرون يإسلامهم فتح مكة » وقد بعث النبي اة أبا بكر - رضي 
الله عنه - أميرا على الحج سنة تسع » وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - ؛ 
لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي ية وبين العرب » إلا أنه أجلهم أربعة أشهر من حين 
وقد قال تعالى : «( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ¢ [ التوبة: ٠‏ ] 
الآية » وهذه الأربعة التي أجلوها : الأربعة الحرم . 
ولهذا غزا النبي ياو النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة تسع » قبل إرسال أبي 
بكر أميرا على الموسم » وإنما أمكنه غزو النصارى لا اطمأن من جهة مشركي العرب › 
القخلف » فلم يتخلف إلا منافق » أو الفلاثة الذين تيب عليهم » أو معذور » ولهذا لا 
استىخلف عليا على المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف › وقالوا : 
إما خلفه لأنه ييغضه » فاتبعه علي وهو بكي » فقال : أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ 
فقال : « أما ترضی أن تكون مني بمزلة هارون من موسی ؟ إلا أنه لا نبي بعدي )“ . 
وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من يستخلفه » وفيها رجال من أهل القتال » وذلك 
)١(‏ انظر الحديث السابق ص ٠۳۲‏ رقم )١(‏ . 
وقد رواه أيضا سوى سعد وأسماء وأبي سعيد وجابر : ابن عباس » وحيشي بن جنادة السلولي » 
وابن عمر » وعن علي نفسه » وجابر بن سمرة » وأبي أيوب الأنصاري » وعن البراء بن عازب وزيد 
) ابن أرقم معا » وعن زيد بن أرقم وحده . 
ولکن بعض أسانيدهم ما بين ضعيف ومتروك . 
٤۲‏ 


لأنه لم يكن حينفذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام 
- مكة والمدينة وغيرهما - ولا يخيفهم › ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر على الموسم › 
يقيم الحج والصلاة › ويأمر أن لا يحج بعد العام مشرك › ولا يطوف بالبيت عريان › 
وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود » إذ كانت عادة العرب أن لا يقبلوا إلا من المطاع 
الکبير » او من رجل من آهل بيته . 

و ( المقصو ) : أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك » وأما 
حديث ضمام » فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك : نهينا أن نسأل رسول الله 
عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية » العاقل » يسأله » ونحن نسمع › 
فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد » أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله 
أرسلك » قال : « صدق » » قال : فمن خلق السماء؟ قال : « الله » » قال : فمن خلق 
الأرض ؟ قال : « الله » » قال : فمن نصب هذه ال جبال » وجعل فيها ما جعل ؟ قال : 
«الله » » قال : فبالذي حلق السماء » وخلق الأرض » ونصب الجبال » آلله أرسلك ؟ 
قال : « نعم » » قال : وزعم رسولك أن علينا حمس صلوات في يومنا وليلتنا » قال : 
« صدق » » قال : فبالذي أرسلك » آلله أمرك بهذا؟ قال : « نعم ) » قال : وزعم 
رسولك أن علينا زكاة في أموالنا » قال : « صدق » » قال : فبالذي أرسلك » آلله امرك 
بهذا؟ قال : « نعم » . [ قال : وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا . 
قال : « صدق » . قال : فبالذي أرسلك » آلله أمرك بهذا ؛ قال « نعم » ] ”“ . قال : 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : « صدق ۲ » ثم ولى 
الرجل » وقال : والذي بعثك باحق لا أزيد عليهن » ولا أنقص منهن » فقال رسول 
الله لا : « لقن صدق ليدخلن الجدة » . 


(۲) رواه مسلم [ ٠١‏ ] في الإبعان › والترمذي [ 11۹ ] في الزكاة » والدسائي 1 ٠١١/١‏ ] في الصوم › 
وأحمد [ ۱٤۲۳/۲۳‏ ۰ ۱۹۲۳ ] » وابن حبان [ ۳۹۸/۱ ح١٠٠‏ ] » والبغوي ]٥ › ٤ح ۱١-۱٤/۱7‏ = 


۱۳ 


وعن أنس قال : بينما نحن جلوس مع النبي َة في المسجد إذ دحل رجل على 
جمل » فأناخه في المسجد » ثم عقله » ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ - والنبي به متكىء 
بين ظهرانيهم - فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكىء . فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ 
فقال له الي بيا : « قد أجبتك » › فقال الرجل للبي يلاي : إنني سائلك فمشدد عليك 
في المسألة فلا تجد علي في نفسك » فقال : « سل عما بدا لك » ؟ فقال : أسألك بربك 
ورب من قبلك » آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : « اللهم نعم » . وذكر أنه سأله 
عن الصلاة والزكاة » ولم يذكر الصيام والحج » فقال الرجل : آمنت بما جعت به » وأنا 
رسول من ورائي من قومي » ونا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ”. 

هذان الطريقان في الصحيحين” » لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج » بل 
ذكر الصيام » والسياق الأول اتم » والناس يجعلون الحديثين حديثا e‏ 


ويشبه - والله أأعلم - أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهماً ؛ لأن سعد 


= وأبو عوانة [ ۳-۲/١‏ ] والبيهقي في « الاعتقاد » » ]٤۷[‏ وغيرهم من طرق عن ثابت عن انس . 

. بل ذكر الصيام عند كل من خرج الحديث دون الحج‎ )١( 

(۲) رواه البخاري [ ٠٤۸/١‏ ح۳٠‏ ] في العلم » وأبو داود [ 4۸٦‏ ] في الصلاة » والنسائي [ ٠۲۲/٤‏ - 
١‏ ] في الصوم » وابن ماجة [ ٠٠١١‏ ] في الإقامة . وأحمد [ ۱۹۸/۳ ] › وابن حبان [ ۳٠۷/١‏ 
ح٤١٠‏ ] » والبغوي [ ۱۲/۱ ح۳ ]عن انس . ) 
وورد من طریق ابن عباس عند ابي داود [ ٤۸۷‏ ] في الصلاة » وأحمد [ ۲۰۰/۱ ۲٦٤۰‏ ١٣٠۲ء‏ 
٥°‏ ] وابن أبي شيبة في ١‏ الإيمان » [ ٤‏ ) والحاكم [ ٠٠٠٤/۳‏ ] وقال : صحيح ووافقه الذهبي . 
قال أحمد شاکر [ ۱۱۸/٤‏ ] : إسناده صحيح . 
وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة عند النسائي [ ٠١١/٤‏ ] في الصوم . 

(۴) هذه العبارة فيها إشكال » فالطريقان لم يتفق على إخحراجهما الشسيخان كما توهم العبارة . فإن قصد أن 
مسلمًا حرج أحدهما والبخارى الآحر » فهى صواب » لكن قوله : ( لكن البخارى لم يذكر في الأول 
الحج ... ) غير صواب . فالطريق الأول كما ترى رواه مسلم فقط _ وكذاعزاه المصنف له وحده- 
وفيه ذكر الحج لا كما قال . فيكون صوابها - والله أعلم - : ( لكن البخارى لم يذكر في الثاني 
احج ...) . 


٤٤ 


حنين بعد فتح مكة » فأسلموا كلهم بعد الوقعة » ودفع إليهم النبي يها النساء والصبيان › 
بعد أن قسمها على المعسكر » واستطاب أنفسهم في ذلك » فلا تكون هذه الزيارة إلا 
قبل فتح مكة » والحج لم يكن فرض إذ ذاك " . 

وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام » وقد قيل : إنه 
حديث ضمام" » وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى النبي 
ية من آهل نجد » ثائر الرأس » نسمع دوي صوته » ولا نفقه ما يقول » حتى دنا من 
رسول الله يا » فإذا هو يسأل عن الإسلام » فقال رسول الله اة : ١‏ خمس صلوات 
في اليوم والليلة » » قال : هل علي غير ذلك ؟ قال : « لا إلا أن تطوع ». قال : وذکر 
له رسول الله يا الزكاة ‏ قال : هل علي غیرها ؟ قال : « لا إلا أن تطوع » » قال : فأدبر 
الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . فقال رسول لاء : « أفلح إن 

صدق “٠‏ . وليس في شيء من طرقه ذكر الحج » بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام » 

. بالمطبوعة : سعد بن أبي بكر وهو خحطأً قطعا‎ )١( 

(۲) قال في « فتح الباری » [ ٠١۲/١‏ ] : وأغرب ابن التين فقال : إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض » وكأن 
الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة حمس فيكون قبل 
فرض الحج » لكنه غلط من أوجه . وساق عدة أوجه لرد هذا . 

(۳) قاله : ابن عبد البر » وابن بطال » والقاضي عياض » والمنذري › وغيرهم . قال في « الفعح » [ :]٠١٠٦/١‏ 
كلا منهما قال في آخر حديثه : « لا أزيد على هذا ولا أنقص » . لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما 
مختلف » واسفلتهما متبايدة . قال : ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط » وتكلف شطط » من غير 
ضرورة . والله أعلم . اه . 

› في الشهادات‎ ] ۲٦۷۸ [ › في الصرم‎ ] ۱۸۹١١ [ » في الإمان‎ ] ٤ح‎ ٠۰٠٣/۱ [ رواه البخاري‎ )٤( 
في الإبمان » وأبو داود [ ۳۹۱ ] +[ ۳۹۲ ] في أول الصلاة»‎ ] ١١ [ في الحيل » ومسلم‎ ] 7 
في‎ ] ۱٠۹ - ۱۱۸/۸ [ » في الصوم‎ ] ٠١١ - ۱۲۰/۲ [ » والنسائي [ ۲۲۹/۱ - ۲۲۸ ] في الصلاة‎ 
ومالك‎ » ] ۴۲٠۲ [۰ ] ۱۷۲٤ح‎ ۱۱/١ [ امان وشرائعه » وأحمد [ ۱۱۲/۱ ]» وابن حبان‎ 
وليس فيه‎ » ] ٠۲١ وفي « الرسالة » [ ص‎ ] ٤٦/١ [ » في الصلاة » والشافعي في « مسنده‎ ] 1 
. ذکر الزکاة » ولعله سقط من الناسخ ولم یتنبه له محققه أو غيره‎ 

0غ۱ 


کما في حدیث وفد عبد القیس . 
وفي الصحيحين أيضا : عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ياي فقال : 
يا رسول الله » دلني على عمل إذا عملته دحلت الجنة » فقال : « تعبد الله لا تشرك به 
شيا » وتقيم الصلاة ا مكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة › وتصوم رمضان » › قال : 
والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيعا أبدا » ولا أنقص منه » فلما ولى » قال النبي 
ي : ١‏ من سره أن ينظر إلى رجل من هل ال جنة فلينظر إلى هذا ۲“ . وهذا يحتمل أن 
یکون ضمامًا. ٠‏ 
وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط » كما في الصحيحين عن 
أبي أيوب الأنصاري : أن أعرابيا عرض لرسول الله ية » وهو في سفر » فأحذ بخطام 
ناقته أو بزمامها » ثم قال : يا رسول الله » أو يا محمد » أخبرني مما يقربني من ال جنة 
ويباعدني من النار » قال : فكف رسول الله يلي »> ثم نظر في أصحابه » ثم قال : « لقد 
وفق أو لقد هدي » » ثم قال : « كيف قلت » ؟ قال : فأعاد » فقال رسول الله َة : 
« تعبد الله لا تشرك به شيا » وتقيم الصلاة » وتؤدي الزكاة › وتصل الرحم » › فلما 
أدبر قال رسول الله ية : « إن تمسك با مر به دخل الجنة » ”“ هذه الألفاظ في 
مسلم . 
وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقل » رواه مسلم عن جابر 
ابن عبد الله قال : سأل رجل النبي َة » قال : أرأيت إذا صليت المكتوبات » وصمت 
رمضان » وأحللت الحلال » وحرمت الحرام » ولم زد على ذلك شيعا » أدخل الجنة ؟ 
(۱) رواه الببخاري [ ۲٠۱/۳‏ ح۱۳۹۷ ] في الزكاة » ومسلم [ ٠١‏ ] في الإيعان » وأحمد [ ۳٤۲/۲‏ 
٠» ] ۴۳‏ وأبو عوانة [ ٤/١‏ ] . 
(۲) رواه البخاري [ ۲۱۱/۳ ح۱۳۹۱ ] في الزكاة » [ ٥۹۸۳ [ » ] ٩۹۸۲‏ ] في الأدب » ومسلم [ ١۳‏ ] 
في الإبمان » والنسائي [ ۲۳١/١‏ ] في الصلاة » وأحمد[ ٤۱۸ › 4۱۷/١‏ ] » وابن حبان 1 ۳۷/۸ 
۳۲٤٦۱‏ ] » والبغوي [ ۲۰/۱ - ۲١‏ ح۸ ] ٠‏ وأبو عوانة [ ٤/١‏ ] » واللالكائي [ ٠٠٠١‏ ] من طرق 
ف ای ات 
۱٤١‏ 


قال : « نعم ٠‏ » قال : والله لا أزيد على ذلك شيعا ”. 
وفي لفظ : أي النبي بي النعمان بن قوقل" . وحديث النعمان هذا قدي ؛ فن 
النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة » قتله بعض بني سعيد بن العاص” » كما ثبت ذلك 

في الصحيح' » فهذه الأحاديث حرجت جوابا لسؤال سائلين . 

أما حديث ابن عمر فإنه مبتداً وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة كما 
في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ية : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا 

الزكاة ‏ فإذا فعلوا ذلك » عصمروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام › 

وحسابهم على الله “٠‏ . وقد أحرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة › رواه 

مسلم عن جابر : قال : « أمرت أن أقاتل الئاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله › فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ٠)‏ فقال أبو بكر : والله » لأقاتلن من 

(۱) رواه مسلم [ ٠١‏ ] (۱۸) في الإمان » وأحمد [ ۳٤۸/۳‏ ] وفيه ابن لهيعة › وأیضا [ ۳٠۹/۳‏ ] لكن 
فيه ذكر الصلاة فقط دون الصوم . 

(۲) هذا اللفظ عند مسلم [ )١۷(  )١١( ] ٠١‏ » وأبي عوانة [ ٠ ٠١ - 4/١‏ ] عن جابر » وفيه ذكر 
الصلوات المكتوبات فقط . 

(۳) بالمطبوعة : « سعد » والصواب ما ألبتناه . 

) . في المغازي‎ ] ٤۲۳۹ [ » ] ٤۲۳۷ [ » انظر البخاري [ ۳۹/۱ ح۲۸۲۷ ] في الجهاد‎ )٤( 
قال في « فتح الباري » : وروى البغوي في الصحابة أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد : أقسمت عليك‎ 
يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأً بعرجتي في ال نة . فاستشهد ذلك اليوم . فقال النبي َلك : « لقد‎ 
) . » رأيته في اا نة‎ 

() حدیث عبد الله بن عمر : عند البخاري [ ۷١/۱‏ ح٠۲‏ ] في الإعان » ومسلم [ ۲۲ ] في الإبمان › 
وابن حبان [ ٤۰۱/۱‏ ح۱۷۰ ] ۰[ ۲۱۹ ] » والبغوي [ 1۷/۱ ح۳۳ ] . 

)٦(‏ » وحديث أبي هريرة : رواه البخاري [ ۲۹۲/۳ ح۱۳۹۹ ] في الزكاة » [ 1۹۲١‏ ] في استعابة 
المرتدين» [ ۷۲۸١‏ ] في الاعتصام » ومسلم [ ۲١ [ » ] ٠١‏ ] في الإمان » وأبو داود [ ٠٠١٠١‏ ] في 
الزكاة » [ ۲٠٠١‏ ] في الجهاد › والترمذي [ ۲۹٠۷ [ › ] ۲٠١٠١‏ ] في الإعان » والنسائي [ ٠٤/١‏ ] 
في ال زكاة »1 ٦ » ٠/٦‏ » ۷ ] في الجهاد » [ ۷۷/۷ » ۷۸ ٠‏ ۷۹ ] في تحريم الدم . وابن ماجة 1 ۷١‏ ] 
في المقدمة › [ ۳۹۲۷ ] في الفتن ›» وأحمد [ ۱۱/۱ ۰ ۱۹ ۳١۱٤/۲ [+] ٤۸ - ٤۷‏ ١٠٤٣ء‏ 

۱٤۷ 


فرق بين الصلاة وال زكاة ؛ فإن الزكاة حق الال . 


فكان من فقه أبي بكر أنه فهم من ذلك الحديث الختصر أن القتال على الزكاة قتال 


والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال تعالى  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # [ التربة : ١‏ ] . 


وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن”“ لم يذ كر فيه النبي يلاء إلا الصلاة والزكاة . 


o ] 0 O CO“ CAC EVO CF CEE CAO — Af YY‏ واېن حیان 
7[ ۹۹/1 1£ ]1114 ]4[ ]4[ 4 ]0[ ۰ ]› والبىغوي[ 15/۱ ح۳1 ]› 
[۳۲ ]» وابن ابي شيب ةة[ ۱۲۲/۱۰ ح۸۹۸۳ ] › 1 ۸۹۸۸] 4[ 1404۳ ]+[ ۱4۰44 ]› 
والحاکم [ ۲۸۷/۱ ] . ) 

ه وحدیث جابر بن عبد الله : عند مسلم [ )۳١( ] ۲٢‏ » والترمذي [ ۳۳۲١‏ ] في تفسير القرآن › 
وابن ماجة [ ۳۹۲۸ ] في الفتن » وحم د[ ۲۹۰/۳ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۹٤‏ ] » والحاكم 
٥۲۲/۲]‏ ] » وابن ابي شیبة [ ۱٤١٤۸ [» ] ۸۹۸٩‏ ] . 

» وفي الباب عن أنس بن مالك : رواه البخاري [ 4۹۷/۱ ح۲٠۳‏ ] في الصلاة › وأبو داود ›»]۲٠4١[‏ 
۲٠١١ [‏ ] في الجهاد » والترمذي [ ۲٦۰۸‏ ] في الإمان » والنسائي [ ۱١۹/۸ [۰ ] ۷٦ - ۷٥/۷‏ ]› 
وأحمد [ ۱۹۹/۳ ۰ ۲۲۲ - ۲۲۰ ] » والبغوي [ ۳۲ ] » والمحاکم [ ۳۸۹/۱ - ۳۸۷ ] » وابن أبي 
شيبة [ ٠٠۰٥۷‏ ] . 

دزن ھآ ف آ زین ی از افق ر ای ن خا : عند النسائي [ ۸۰/۷ - ۸١‏ ] » 
وابن ماجة [ ۳۹۲۹ ] في الفتن » وأحمد [ ٩ _ ۸/٤‏ ] » والدارمي [ ۲۱۸/۲ ] » واہن أبي شيبة 
7[ ۹۸7^ ]4[ 4°4۷[ . 

ه وأيضا عن معاذ بن جبل : عند ابن ماجة [ ۷۲ ] في المقدمة » وأحمد [ ۲٠١ - ۲٠٠/۰‏ ] » والبزار 
°۳7 ]+[ 114[ . 

وكذلك عن النعمان بن بشير » وطارق بن أسيم الأشجعي » وجرير » وسهل بن سعد » وابن عباس » 
وأبي مالك الأسجعي » وأبي بكرة » وسمرة بن جندب . والحديث متواتر كما أفاده كثير من أهل 


العلم. 


(۱) رواه الببخاري [ ۲۹۱/۳ ح۱۳۹۰ ] ۰ [ ٠١۹١ [ ٠ ] ٠٤١۸‏ ] في الزكاة › [ ۲۲٤۸‏ ] في المظالم » 


۳4۷3 ] في المغازي › [ ۱ ] ›[ ۷۳۷۲ ] في التوحید › ومسلم [ ۱۹ ] في الإبمان » وأبو داود 
16۸٤ ]‏ ] في الزكاة › والترمذي ]٦۲٠٥[‏ في الزكاة » والنسائي 4-1/7 ] في الزكاة »> وأبن مأاجة » 


۱٤۸ 


فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأ ركان دون بعض أشكل ذلك على 
بعض الناس » فأجاب بعض الناس بأن سبب هذا أن الرواة اخحتصر بعضهم الحديث الذي 
رواه » وليس الأمر كذلك ؛ فإن هذا طعن في الرواة » ونسبة لهم إلى الكذب » إذ هذا 
الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذ كر بعضهم 
الصيام » وبعضهم لم يذكره » وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس » وبعضهم لم 
يذكره . وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكره › 
فبهذا يعلم أن أحد الراويرن اختصر البعض أو غلط في الزيادة . 

فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك » لا سيما والأحاديث قد 
a a a r‏ 
وبهذا تارة » والقرآن يصدق ذلك » فإن الله على الأحوة الإمانية في بعض الآيات 
بالصلاة والزركاة فقط كما في قوله تعالى  :‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين Q‏ [ التوبة : ١١‏ ] . 

كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قوله تعالى : «إ فإن تابوا وأقامو! الصلاة 
وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 [ التوبة a E EL‏ 
الصحيحين موافقًا لهذه الآية . 

و« أيطا » فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم ؛ لأنهم كانوا 
طائفة متنعة يقاتلون » ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه في حق 
نفسه » ولکن عن هذا « جوابان » : 

ر أحدهما) : أن ابي ية أجاب بحسب نزول الفرائض › وأول ما فرض 
الله الشهادتين » ثم الصلاة ؛ فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي › بل قد ثبت 
= [ ۱۷۸۳ ] في الزكاة » وأحمد [ ۲۳۳/۱ ] » والدارمي [ ۳۷۹/۱ » ۳۸١‏ ] في الزكاة » وابن حبان 


. عن ابن عباس‎ . ] ۱۱٤/۳ 7 وابن ابي شيبة‎ ۰» ] ٩۰۸۱ [۰] ۲۱۹ [۰ [161- Y./1] 
. )*( رقم‎ ۱٤۷ راجع ادیث السابق ص‎ )۱( 


۱4 


في الصحيح أن اول ما أنزل عايه : ( اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من 
علق إلى قوله _ علم الإنسان ما لم يعلم ي“ [العلق : ١ء٠‏ ] . 

ثم أنزل عليه بعد ذلك : يا أيها المدثر » قم فأندر & [المدثر : ٠-١‏ ] . 

فهذا الطاب إرسال له إلى الناس » والإرسال بعد الإنباء ؛ فن الخطاب الأول 
ليس فيه إرسال › وآحر سورة اقراً إ اسجد واقترب ) [العلق : ٠١‏ ] » فأول السورة 
أمر بالقراءة » وآخرها أمر بالسجود . 

والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال › فأفضل أقوالها القراءة » وأفضل أعمالها 
السجود » والقراءة أول أقوالها المقصودة › وما بعده تبع له . 

وقد روي أن الصلاة ول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي » ثم 
فرضت اللفمس ليلة المعراج” » وكانت ركعتين ركعتين » فلما هاجر أقرت صلاة 


(۱) رواه البخاري [۲۲/۱ح۳] في بدء الوحي › [ ]٤۹٥۷1 4 ]٤٩۹٥٩[ › ]٤۹۰۰٥ [ › ])٩۰٩۳‏ في 
التفسير » [1۹۸۲] في التعبير . ومسلم ]١٠١[‏ في الإبمان » وأبو عوانة ]١١١-٠٠١/١[‏ » والبغوي 
في « شرح السدة ۲ ۱۳۸-۳۱۱/۱۲7 ح٠٠۳۷]‏ وفي النفسير ]٠٠٠/٤[‏ عن عائشة . 

(۲) قال ابن رجب في ٠‏ فحح الباري » ]١ ٤/۲]‏ : قيل إنه كان فرض عليه ركعتان في أول النهار » 
وركعتان في آخره » ثم افترضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء » قاله مقاتل وغيره . 
وقال قعادة : كان بدو الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي . وإنغا أراد هولاء أن ذلك كان فرضًا 
قبل إفراض الصلوات الخمس ليلة الإسراء . اه . 
وقال ابن حجر ]٤٠٥/۱[‏ : ... وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركحدين بالغداة ور كتين 
بالعشي ... اھ 
ولم أقف على المروي في ذلك » ولعله أذ من حديث السائب بن يزيد قال : « كانت الصلاة فرضت 
سجدتين سجدتين : الظهر والعصر » فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين › وبعد العصر ركعترن فكتب 
عليهم الظهر أربعا » والعصر أربعا » ضركرا ذاك حين كتب عليهم » وأقرت صلاة السفر ركعتين › 
وكانت الحضر أربعا . ذكره في « المطالب العالية » [ ۱۸١-٠۷۹/١‏ ] وحسنه ابن حجر ووافقه 
البوصيري . 
وأما كون الصلاة كانت ركعتين ركعتين فلما هاجر ية أقرت صلاة السفر › وزيد في صلاة الحضر ؛ 
فهذا ثابت من عدة طرق » منها الحديث السابق » وكذلك ما أحرجه البخاري [ ٤1٤/١‏ ح٠٠٠‏ ] = 


0. 


السفر » وزيد في صلاة الحضر » وكانت الصلاة تكمل شيا بعد شيء » فكانوا 
أولاً يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيها تشهد » ثم أمروا بالتشهد » وحرم عليهم 
الكلام . 

وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان » وإما شر ع الأذان بالمدينة بعد الهجرة » وكذلك 
صلاة الجمعة » والعيد » والكسوف » والاستسقاء » وقيام رمضان » وغير ذلك إنما شرع 
بالمدينة بعد الهجرة . 

وأمروا بالزكاة » والإحسان في مكة أيضا » ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما 
شرعت بالمدينة . 

وأما « صوم شهر رمضان » فهو إنما فرض في السنة الشانية من الهجرة › وأدرك 
ابي يي تسع رمضانات . 

وأما « الحج » فقد تناز ع الناس في وجوبه“ » فقالت طائفة: فرض سنة ست من 
الهجرة عام الحديبية باتفاق الناس . قالوا : وهذه الآية تدل على وجوب الحج » ووجوب 
العمرة أيضا ؛ لأن الأمر بالإتمام يضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه » وقال الأكثرون : إنما 
وجب الحج معأخرا . قيل : سنة تسع » وقيل : سنة عشر » وهذا هو الصحيح ؛ فإن آية 
الإيجاب إنما هي قوله تعالى : ظ ولله على الناس حج البیت ‏ [ آل عمران : ٩۷‏ ] » وهذه 
الآية في آل عمران في سياق مخاطبته لأهل الكتاب » وصد ر آل عمران » وما فيها من 
مخاطبة هل الكتاب نزل لا قدم على النبي ية وفد نجران النصارى » وناظروه في أمر 


= في الصلاة +[ ٠‏ ] في تقصير الصلاة » [ ۳۹٠١‏ ] في مناقب الأنصار » ومسلم [ 1۸١‏ ] في 
صلاة المسافرین › وأبو داود [ ١١۹۸‏ ] في الصلاة » والنسائي ۲۲۰/۱7 ۰ ۲۲۰ - ۲۲١‏ ] في الصلاةء 
وأحمد [ ۲۳۲/۹ ۰ ٠» ٠٠١ » ۲٤١‏ ۲۷۲ ] » ومالك ٠٤١١/١[‏ ] في قصر الصلاة › والدارمي 
7[ ] في الصلاة › وابن حبان [ ٤٤1/٦‏ ح۲۷۳۱ ]۰[ ۲۷۳۷ ]۰ [۲۷۳۸ ] رغیرهم من 
طرق عن عائشة . 

. أي : تنازعوا في وقت إيجابه على السلمين‎ )١( 


0١ 


السيح » وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب » وكان ذلك بعد إنزال سورة 
براءة التي شرع فيها ا جزية » وأمر فيها بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون » وغزا النبي َة غزوة تبو التي غزا فيها النصارى ها أمر الله بذلك في 
قوله : ف( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآحر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا ا جزية عن يد وهم صاغرون) 
[ الفوبة : ۲۹ ] ولهذا لم يذكر وجوب احج في عامة الأحاديث » وإما جاءِ في 
الأحاديث التأخرة . 

نھ من ی زر کی د وم یک 
الصحيح كما قد بيناه » وقالوا : يا رسول الله » إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر؛ 
يعنون بذلك أهل نجد » من تميم وأأسد وغطفان ؛ لأنهم بين البحرين وبين المدينة » وعبد 
القيس هم من ربيعة ليسوا من مضر › ولا فتحت مكة زال هذا الخوف » ولا قدم عليه 
وفد عبد القيس أمرهم بالصلاة » والزكاة » وصيام رمضان » وخمس المغنم » ولم يأمرهم 
بالحج » وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج كما لم يذكره في 
حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهما مع قولهم : إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام › 
وهذا مكن » مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنا . 

وأما قوله : « وأتموا الحج والعمرة لله [ البقرة : ٠۹١‏ ] فليس في هذه الأية إلا 
الأمر يإتمام ذلك » وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيه » فنزل الأمر بذلك لا 
أحرموا بالعمرة عام الحديبية » ثم أحصروا فأمروا بالإتمام » وبين لهم حكم الإحصار › 
ولم يكن حينعذ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج . 

ر الجواب الثاني ) : أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه » فيد كر تارة الفرائض 
الظاهرة » التي يقاتل على ت ركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة » ويذكر تارة ما يجب 
على السائل » فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها » ومن أجابه 


\o 


بالصلاة والزكاة والصيام » فإما أن يكون قبل فرض الحج » وهذا هو الواجب في مثل 
حديث عبد القيس ونحوه » وإما أن يكون السائل تمن لا حج عليه . 

وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفراثت > ولهذا ذكر الله تعالى في 
كتابه القتال عليهما ؛ لأنهما عبادتان » بخلاف الصوم فإنه أمر باطن وهو ما اثتمن عليه 
الناس » فهو من جنس الوضوء والاغتسال من ال جنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد ؛ 
فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم » وأن يأكل سرا كما رمكنه أن يكتم حدثه 
وجنابته » وأما الصلاة والركاة فأمر ظاهر لا يعكن الإنسان بين المؤمنين أن بمتنع من 
ذلك . ) 

وهو لاء يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس » ويصيرون 
مسلمين بفعلها » فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام » وإن كان الصوم واجبًا 
كما في أيتي براءة ؛ فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس » وكذلك لما بعث 
معاذ بن جبل إلى اليمن قال له : « إنك تأتي قوما أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم 
إليه : شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » فإن هم أجابوك لذلك » فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة › فإن هم أطاعوك لذلك › فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم › فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائم أموالهم › واتق دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب )0“ 
أخرجاه في الصحيحين . 

ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمر » بعد فرض الصيام » بل بعد فتح مكة » بل 
بعد تبوك » وبعد فرض الحج وال جزية » فإن النبي ييو مات ومعاذ باليمن › وإنما قدم 
المدينة بعد موته » ولم يذكر في هذا الحديث الصيام ؛ لأنه تبع وهو باطن » ولا ذكر 
الحج ؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام » وهو لا يجب في العمر إلا مرة . 


(۱) سبق تخریجه ص ۱٤۸‏ رقم (۱) . 


o 


ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيا من هذه « الفرائض الأربع » بعد 
الإقرار بوجوبها » فأما « الشحهاجتان » إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
اللسلمين » وهو كافر باطتا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها » وجماهير علمائها› 
وذهبت طائفة من المرجفة » وهم جهمية المرجفة : كجهم »› والصالحي » وأتباعهما › إلى 
أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرًا في الظاهر دون الباطن » وقد تقدم التنبيه على أصل 
هذا القول » وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة » وقد تقدم أن الإيعان 
الباطن يستلزم الإقرار الظاهر » بل وغيره » وأن وجود الإيان الباطن تصديقا وحبا » 
وانقيادا بدون الإقرار الظاهر متنع . 
وأما « الفرائمض الإأربع » فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوخ الحجة فهو 

كافر » وكذلك من جحد تحربم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر حريمها كالفواحش 
والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك » وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث 
عهد بالإسلام » أو نشا ببادية بعيدة » لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك » أو غلط 
فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحرم الحمر » كما غلط في ذلك 
الذين استتابهم عمر » وأمثال ذلك › فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم » فن أصروا 
كفروا حينعذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك » كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن 
مظعون » وأصحابه ما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأ وي" . 
)١(‏ » الذين استتابهم عمر من شرب الخمر متأولين لم يكونوا مع قدامة كما يفهم من سياق ابن تيمية - 

رحمه الله » ونما هما قصتان مختلفتان . 

فقد روى ابن أبي شيبة [ ٠٤٦/۹‏ ح۸١٤۸‏ ] عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه 

شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن معاوية .... إلخ . 

وكذلك رواه ابن حزم في « احلی » [ ۲۸۷/۱۱ ] من طريق الحجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن 

عطاء بن السائب عن جحادة بن دثار أن ناسا من أصحاب رسول الله َة شربوا الخمر بالشام ... 


وذکره . وأورده أیضا الشاطبي في « الاعتصام » [ ٤11/۲‏ ] عن إسماعيل بن إسحاق عن علي ولم 
یذ کر له إسنادا . 

ه أما قصة قدامة بن مظعون ؛ فقد رواها عبد الرزاق في مصنفه [ ۱۷٠۷١‏ ] عن معمر عن الزهري 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر » ومن طريقه البيهقي في سننه [ ۳۲۰/۸ - .,]۳۲١۱‏ = 
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وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيعا من هذه الأ ركان الأربعة ففي التكفير 
أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد : 

( أحدها ) : أنه يكفر برك واحد من الأربعة حتى الحج » وإن كان في جواز 
تأحيره نزاع بين العلماء » فمتى عزم على تركه بالكلية كفر » وهذا قول طائفة من 
- السلف » وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر . 

و ( لاني ) : أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب » وهذا هو 
الشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة » ومالك » والشافعي » وهو 
إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره . 

و ( الئالث ) : لا يكفر إلا بترك الصلاة » ومي الرواية الشالفة عن أحمد » وقول 
كثير من السلف » وطائفة من أصحاب مالك » والشافعي » وطائفة من أصحاب أحمد. 

و (الرأبج ) : يكفر بتركها » وترك الزكاة فقط . 

و (الخامس ) : بتركها» وترك الركاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 
والحج . 

وهذه المسألة لها طرفان : 

( أحدهما ) : في إثبات الكفر الظاهر . 
- وأيد هذه القصة الذهبي في السير [ ٠١١/١‏ ] » وابن عبد البر في « الاستيعاب » 1 ٠۲۷۷/۲‏ ت 

۸ ] » وابن حجر في « الإصابة » [ ۲۳۳/١‏ ت ۷۰۸۲ ] من طريق عبد الرزاق » قال : 
وأحرجها أبو علي ابن السكن .. 

وذ كرها القرطبي في التفسير [ ۲۹۸/١‏ ] وعزاها للحميدي عن أبي بكر البرقاني عن ابن عياس . 

٭ ومن طریق یحی بن فليح بن سليمان عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ؛ دون ذكر قدامة › 
لكن بلفظ : ... حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب .... رواها الدارقطني 1 ٠١١/۳‏ ]» 
وال حاكم [ ۳۷١ - ۳۷١/١‏ ] وقال : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ! » والطحاوي في المشكل 
17 ] ط. الرسالة . ورواها النسائي في « الكبرى » من طريق يحيى بن فليح أيضًا ء وفيها : أن 


الذي شرب الحمر هو قدامة [ ٥۲۸۹‏ ] » وابن حزم في الإحکام [ ۱۳۰۹/۷ - ٠١١٠١‏ ] . وابن 
فلیح هذا : مجهول ؛ کما قاله ابن حزم وغیره . 
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و ( الثاني ) : في إثبات الكفر الباطن . 
فأما « الطرف الثاني » : فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كما 
تقدم » ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمتا مانا ثابتا في قلبه » بأن الله فرض عليه الصلاة 
وال زكاة والصيام والحج » ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة » ولا يصوم من رمضان › 
ولا يؤدي لله زكاة » ولا يحج إلى بيته » فهذا متنع » ولا يصدر هذاإلا مع نفاق في 
القلب وزندقة » لا مع إعان صحيح › ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود 
الكفار » كقوله : « يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » 
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ¢ . 
ر القلم : ٤١١ ٤۲‏ ]. 
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما › 
في الحديث الطويل ؛ حديث التجلي : « أنه إذا جلى تعالى لعباده يوم القيامة › سجد له 
المؤمنون وبقي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة › مشل الطبق لا يضتطيع 
السجود ۲ . فإذا کان هذا حال من سجد ریاء فکیف حال من لم يسجد قط ؟ ! 


)١(‏ » حديث أبي سعيد الخدري في التجلي وفيه سجود المؤمنين : رواه البخاري [ 11۳/۸ - ٦٦٤‏ ح 
۹ ] في التفسير » [ ۷٤6۳١۹‏ ] في التوحيد » ومسلم [ )۳١۲( ] ٠۸۳‏ في الإبمان » وأحمد 
۲۴ ] ۰ وابن حبان [ ۳۷۷/۱۹ ۳۸۰ ح۷۳۷۷ ] » وابن خحزية في « التوحيد » [ ص ٠١١‏ › 
۱۷۳-۲ » ۱۷۳ ] » والبیهقي في « الأسماء والصفات » [ ص ٠٠١ - ۲۲٤‏ ] » وابن منده في 
«الرد على الجهمية » رقم [ ١‏ ] ص ]۳١[‏ . 

ه أما حديث أبي هريرة وأبي سعيد في التجلي فليس فيه بيان سجود المؤمنين » وإنما فيه بيان تحربم النار 
أن تأكل موضع السجود » وهو الآتي بعد هذا مباشرة . 

لكن رواه الدارمي [ ۲م ] في الرقاق من طريق ابن إسحاق عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة 
مختصرا . 

وفي الباب من حديث ابن مسعود عند اللالكائي في « شرح أصول الأععقاد » رقم [ [AY‏ 
والآجري في « الشريعة » [ ٤‏ ] . وأيضًا عن أبي موسى الأشعري عند الآجري ۲۹۲7 - ۲۹۳] . 
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وثمت أيضاً في الصحيح : « إن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود ؛ 
فان الله حرم عل النار أن تأکله ۲ . فعلم أن من لم یکن یسجد لله تأکله النار كله > 

و كذلك ثبت في الصحيح : أن النبي ية يعرف أمته يوم القيامة غرا محجلين من آثار 

الوضوء“ » فدل ذلك على ن من لم يكن غرا محجلاً لم يعرفه النبي يا » فلا يكون 
من أمته . ) 


(۱) رواه الببخاري [ ۲۹۲/۲ ۲۹۳ ح ۸٠١‏ ] في الأذان » [ ٠١۷‏ ] في الرقاق ؛ [ ۷٤۳١۷‏ ] في 


الشوحيد» ومسلم [ ۲ ] ( ۲۹۹) في الان » والنسائي ۲۲۹/۲1 ] في التطبيق » وأحمد 
YAT «Y1 — °1]‏ 44 ۰ ۲ - ۳ ]۰ وابن حبان [ ٤٥١ ٤٥۰/۱۹‏ ج۷4۲۹ ]) 


والبغضوي [۱۷۲/۱۰ - ۱۷۹ ح١٣۲۳‏ ] ٠‏ وابن أبسي عاصم [ ٤١١‏ ] وغيرهم عن أبي هريرة 
وأبي سعيد . 


وهو عند ابن ماجة [ ٤۳۲١‏ ] مختصرا عن أي هريرة فقط . 

(۲) « ورد هذا من حدیث ا هريرة : أن رسول الله لا دحل المقبرة » فقال : « السلام عليكم دار قوم 
مۇمنین ... » وفيه انهم : كيف تعرف من يأني بعدك ؟ ... فقال : « فإنهم يأتون يوم القيامة 
غا صحجلين من الوضوء» . 
رواه مسلم [ ۲١۹‏ ] في الطهارة » والنسائي [ ٠١ - ۹۳/١‏ ] في الطهارة » وابن ماجة [ ٤١٠١‏ ] 
في الزهد » وأحمد [ 4٠۸ ٠ ٠٠٠١/۲‏ ] » ومالك [ ۲۸/۱ ۲۹ ] في الطهارة » وابن حيان 
7 ے۱۰ ]1۰ ۷۲۰ ] ۰ والبغوي [ ۲۲۳-۳۲۲/۱ ح٠١٠‏ ]» والآجري في « الشريعة 
4[ °1°[ . 
٠‏ ومن حديث حليفة : « إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن ... » فسألوه أيضًا : يا رسول الله وتعرفا؟ 
قال : « نعم ء تردون على غرا محجلين من آثار الوضوى, ٠‏ 
روا مام [ ۲۶۸ ] (۲۸) في الطهارة » وابن ماجة [ ٠٠۲‏ ] في الزهد » وان حبان [ ۷۲٤١‏ ] . 
ومن حديث أبي هريرة أيضا : « إن حوضي أبعد من أيلة من عدن .. » وفيه : «... تردون علي غر 
محجلين من أثر الوضوء» . 
عند مسلم [ )۳١( ] ۲٤۷‏ في الطهارة » وان أبي شيبة [ 1/١‏ ] . 
» ومن حديث ابن مسعود : أنهم قالوا : كيف تعرف من لم تر من أمتك ؟ قال ب : « غرا محجلين 

بلق من آثار الوضوء» .. 
رواه أبن ماجة [ ۲۸١‏ ] في الطهارة » وأحمد [ ٤٥۳ ۰ ٤٥۲ ۱ » 4٠۳/١‏ ] » وابن حبان 
[7 ]1 ۷۲4۲ ]۰ وابن ابي شيبة [ ٦/۱‏ ] . صححه أحمد شاکر ۲۱٣/١[‏ ]» رقال 
الأرناؤوط : إسناده حسن . 
ومن حديث أبي الدرداء : « أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة ... » وفيه - وقد سعل : كيف 
تعرف أمتك ؟ _  :‏ هم غر محجاون من أثر الوضوء» . - 
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وقول تعالی : (إ كلوا وتععوا قلیلاً إنکم مجرمون » ویل يومئذ للمکذبرن » وإذا 
قیل لھم ارکعوا لا ی رکعون » ويل يومئذ للمکذبین 4 [المرسلات ٤۹-٤٦:‏ ] › وقوله 
تعالى : [ فما لهم لا يؤمنون » وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون » بل الذين كفروا 
يكذ بون » والله أعلم ا يوعون ‏ [ الانسقاق : ۲١-۲١‏ ] » وكذلك قوله تعالى : # فلا 
صدق ولا صلى ء ولكن كلذب وتولى 4 [ القيامة ]۳۲-۳٠:‏ » وكذلك قوله تعالى: 
ما سلككم في سقر « قالوا لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا نخوض 
مع الخائضين « وكنا نكذب بيوم الدين « حتى أتانا اليقين)[المدثر:٠٤-۷٤]‏ › فوصفه 
بترك الصلاة» كما وصفه بترك التصديق» ووصفه بالتكذيب والتولي» و «المتولي» هو 
العاصي الممعنع من الطاعة » كما قال تعالى : طإ سعدعون إلى قوم أولي بأس شديد 
تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تنولوا كما توليتم من قبل 


= رواه أحمد [ ٠] ۱۹۹/١‏ وفيه أبن لهيعة » وهو حسن في الشواهد والمتابعات . 
» ومن حديث عبد الله بن بسر : « ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة» . 
عند أحمد ۱۸۹/٤[‏ ] » وكذا الترمذي [ ١ ٠۷‏ ] في الصلاة › وقال : حسن صحيح غريب من هذا 
;5 . لكن يفارق الأحاديث السابقة في قوله : ٠‏ غرا من السجود» محجلين من الوضوء ) . فتنبه 


i‏ : رواه احمد [ ۲۱۱/۰ - ۲٣۲‏ ] . قال في « مجمع الزوائد » [ ۲٠٠/۱‏ ] : رواه 
أحمد والطبراني في « الكبير » ورجاله موثقون . 

» وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة : عند الببخاري [ ۱۳١‏ ] في الوضوء› ومسلم [ )۳٤( ] ۲٤١‏ › 
)۳١(‏ في الطهارة › وأحمد [  ] ۳ ۰ . ۳٣۲ » ۳۳٣۲/۲‏ وابن حبان [ ٠۰٤۹‏ ] » والبغوي 
[1۸ ] . 

» وعن ابن عباس من حدیثه الطویل عند أحمد [ ۲۸۱/۱ - ۰۲۸۲ ۲۹۰ - ۲۹۱ ] وصححه أحمد 
شاکر [ ۱۸۷/٤‏ ] . 

« وعن وفد عبد القیس : عند أحمد [ ۲٠۷/٤ [۰] ٤۳۱/۳‏ ] 

» وني الباب أيضً عن أبي سعيد الخدري O‏ 
غر : جمع غر » أي : ذو غرة » وأصل الغرة : لمعة بيضاء تكون فى جبهة الفرس » ثم استعملت في 
غل د وطيب الذكر » والمراد به هنا : النور الكائن في وجوه أمة محمد ب . [ أمة 
الإجابة]. 

محجلين : من التحجيل » وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس » وأصله من الحجال › 
وهو الخال » والمراد به هنا أيضً النور . مستفاد من « فتح الباري ۲۳٠/۱ [ ٩‏ ] . 
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یعذبکم عذابا اليما ) [ الفتح : ٠١‏ ] . 

وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين » وكذلك قرن التکذیب 
بالتولي في قوله : «[ أرأيت الذي ينهى ء عبدا إذا صلى « أرأيت إن كان على الهدى ء أو 
آمر بالتقوی » أرأیت إن کذب وتولی » ألم يعلم بأن الله یری » كلا لمن لم ينته لدسفعا 
بالناصية » ناصية كاذبة خاطة ‏ [ العلق : ٠١-۹‏ ] . 

و ١‏ أيطا » في القرآن علق الأحوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
كما علق ذلك على التوبة من الكفر › فإذا انتفى ذلك انتفت الاأأحوة . 

و« أيطا » فقد ثبت عن النبي َة أنه قال : « العهد الذي بيدا وبينهم الصلاة › 
فمن تر کها فقد کفر ۲ . 

وفي المسند : « من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة» . 


)١(‏ رواه من حديث بريدة : الترمذي [ ۲٠۲١‏ ] في الان » وقال : حسن صحيح غريب » والنسائي 
-_ ۲۳۲ ] في الصلاة » وابن ماجة [ ٠١۷۹‏ ] في الإقامة » وأحمد [ ٠٠٠/١‏ ] » والحاكم 
[- ۷ ] وصححه » ووافقه الذهبي » واہن حبان [ ۳۰۵/٤‏ ح٤١٤۱‏ ] » وابن أبي شسيبة [ 
۱ ح١ ٠۰٤٤‏ ] » واللالکائي في « شرح أصول الاعفاد ) [ ۸۲۱/۲ - ۸۲۲ ] قال : أحرجه 

ابن عدي » وهو صحیح على شرط مسلم . 

قال ابن القيم في كتابه « الصلاة » [ ٠٦‏ ] : إسناده على شرط مسلم . 

(۲) » رواه أحمد [ ۲۳۸/۰ ] عن مماذ قال : أوصاني رسول الله َه بعشر کلمات : « لا تشرك بالله 
... الحديث . قال في « الترغيب والترهيب » [ ۳۸۳/١‏ ] : رواه أحمد والطبراني في « الكبير ) » 
وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع . وصححه الألباني في « الإرواء) [ ۲٠۲٠‏ ] . 

ه وروی أحمد ایض [ ۲۱/۹: ] من حديث مكحول عن أم أن : « لا تت ر كي الصلاة متعمدة.... › 

الحدیث . 

قال في الجحمع [ ۲۹۰/۱ ] : رواه أحمد والطبراني » ورجاله رجال الصحیح إلا أن يكون مكحولاً لم 
يسمع من أم امن . اه . وهو في مسند عبد بن حميد [ ٠١۹٤‏ ] من المنتتخب منه » وفيه أن الموصي 
بذلك ثوبان . 

ه وعن أبي الدرداء : أوصاني حليلي إا أبو القاسم بحسبع : « ألا تشرك بالله شيا ... » الحديث . رواه 
البخاري في « الأدب المغرد » [ ۱۸ ] › وابن ماجة [ 4٠١١‏ ] في الفتن » واللالكائي في « شرح 
أصول الاعتقاد » [ ۸۲١ - ۸۲۳/٤‏ ]. قال ابن حجر في « التلخيص » [ ۱١۸/١‏ ] : وفي إسناده = 
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و « أي » فإن شعار المسلمين الصلاة » ولهذا يعبر عنهم بها فيقال : اخحتلف هل 
الصلاة » واحتلف أهل القبلة » والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون : « مقالات 
الإسلاميين » واختلاف المصلين » » وفي الصحيح : « من صلى صلاتنا » واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا » فذلك المسلم » له ما لنا» وعليه ما علينا » ”“» وأمشال هذه 
اللصوص كثيرة في الكتاب والسنة . 
وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها » فليست لهم حجة إلا وهي متناولة 
للجاحد كتناولها للتارك » فما كان جوابهم عن ال جاحد كان جوابا لهم عن التارك » مع 
أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم » وهذا مغل استدلالهم بالعمومات التي 
يحتج بها المرجثة كقوله : « من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله › وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مربم وروح منه .... أدخله الله الجدة ١‏ 
ونحو ذلك من النصوص . 
وأجود ما اعتمدوا عليه قوله بلا : « حمس صلوات كتبهن الله على العباد في 
اليوم والليلة » فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يحافظ 
عليهن لم یکن له عند الله عهد » إن شاء عذبه › وإن شاء أدخله الجنة ) » قالوا : فقد 
جعل غير المحافظ تحت المشيعة » والكافر لا يكون تحت المشيغة ولا دلالة في هذاء فإن 
الوعد بالحافظة عليها ء واحافظة فعلها في أوقاتها كما مر » کما قال تعالی : هل حافظوا 
= ضعف. وقال الشوكاني في « نیل الأوطار »7 ۲۹۲/۱ ] : ورواه الطبراني من حديث عبادة بن 
الصامت » ومن حديث معاذ بن جبل » وإسنادهما ضعيفان » وقال ابن الصلاح والئووي أنه حديث 
منکر . 
ه وروى الحاكم مثله [ ٠٠/٤‏ ] عن أميمة مولاة لبي َو ؛ قال الذهبي : وسنده واه . 

(۱) تقدم تخریجه ص ۱۲۲ رقم (۳) . 

(۲) رواه البخاري [ ٤۷٤/٦‏ ح٣٣٤٣‏ ] في أحاديث الأنبياء » ومسلم [ ۲۸ ] في الإعان » وأحمد 
۳٠١ ٠۳۱ - ۱۲/۰۱‏ ]» والبغوي [ ٠] ٠٠ح ٠١١/١‏ وأبو عوانة [ ٦/١‏ ] » والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة » 7 ٠٠١١‏ ] من طرق عن عبادة بن الصامت . 

(۳) تقدم تخریجه ص ۱۲۳ رقم (۱) . 

۱٦. 


على الصلوات والصلاة الوسطى 4 [ البقرة : ۲۳۸ ] وعدم الحافظة يكون مع فعلها بعد 
الوقت » كما أحر النبي ية صلاة العصر يوم الخندق”' » فأنرل الله آية الأمر بانحافظة 
عليها وعلى غيرها من الصلوات . 
وقد قال تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غیا ‏ [ مرم : ۰۹ ] . فقيل لابن مسعود وغيره : ما إضاعتها ؟ فقال : 
تأحيرها عن وقتها . فقالوا : ما كنا نظن ذلك إلا تركها . فقال : لو تركوها لکانوا 
كفارًا" . وكذلك قوله : [ فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ [الماعرن: 
؛» ٠ ] ٠‏ ذمهم مع أنهم يصاون ؛ لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت › 
وإتمام أفعالها ا لمفروضة » كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي يلاء أنه قال : «تلك صلاة 
المنافق › تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » يرقب الشمس حى إذا كانت بين قرني 
شيطان قام فنقر أربعا لا يذ كر الله فيها إلا قليلا» ‏ فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه 
أحرها عن الوقت ونقرها . 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي بلا : أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما 

ینکر » وقالوا : یا رسول اللهء افلا نقاتلهم ؟ قال : «لا؛ ما صلوا»“. وثبت عنه أنه قال: 
« سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقنهاء فصلرا الصلاة لوقهاء ثم اجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة» ”» فنهى عن قتالهم» إذا صلواء وكان في ذلك دلالة على أنهم إا لم 
(۱) تقدم تخریجه ص ۱۲۳ رقم (۲) . 
(۲) تقدم تخریجه ص ۱۲٤‏ رقم (۲) . . 
افع ی اجه رای ر۱ ادف افر SNS‏ 

والنسائي [ ٠٠٠٤/١‏ ] في المواقيت › ومالك في « الموطأً » [ ۱۹۲/١‏ ] في كتاب القرآن » وأحمد 

1۰۳-1۰۲/7 14۹4 1۸° ۲۷ ] » والبغوي [ ۲۱۲/۲ ح۹۸٦۳‏ ] »› وابن حبان [ ٤۹۲/۱‏ 

۳ 7 ]1 ۰ ]1 ]۲1 ]۳ ]من طرق عن انس . 

وطریق ابن حبان رقم [ ۲٠١‏ ] أيضا عن عروة عن عائشة . 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص ۱۲٤‏ رقم (۱) . 


: رواه من طرق عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر بألفاظ مختلفة‎ « )٥( 
= وأبو داود [ 4۲1 في الصلاه: وافرملي [۷] في الصلاة‎ ۰) : TTA) [ ٦4۸ [ مسلم‎ 


۱٦1 


يلوا قونلوا ‏ وبين أنهم يؤحرون الصلاة عن وقتها › وذلك ترك الحافظة عليها لا 
ترکھا . 

وإذا عرف الفرق بين الأمرين » فالنبي بلا » إنما دحل تحت المشيئة من لم يحافظ ‏ 
عليها » لا من ترك › ونفي الحافظة” يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها » ولا يتناول 
من لم صل ؛ فانه لو تناول ذلك قتلوا کفارا مرتدین بلا ریب . ولا يتصور في العادة 
أن رجلا يكون مؤمتًا بقلبه » مقرّا بأن الله أوجب عايه الصلاة » ماتزمًا لشريعة النبي لا 
وما جاء به » يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع » حتى يقتل » ويكون مع ذلك مؤمتًا في 
الباطن قط » لا يكون إلا كافرأ » ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها ؛ كان هذا 
القول مع هذه الحال كذبا منه كما لو أحذ يلقي المصحف في الحش ويقول : أشهد أن 
ما فيه كلام الله » أو جعل يقتل نبا من الأنبياء » ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك 
من الأفعال التي تنافي إيمان القلب » فإذا قال : أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا 
فما أظهرة هن القرل. 


= والنسائي [ ٠١١ › ۷٠/۲‏ ] في الإمامة » وابن ماجة [ ٠٠٠١‏ ] في إقامة الصلاة » وأحمد ٤۷/١[‏ ١ء‏ 
N ۹‏ ° ۹ 0 ]وان بان [ ۱4۸۲۳41/4 ] › 
۹7 والبغوي [ ۲۳۸/۲ ح۳۹۰ ] ۰[ ۳۹۲ ] » والدارمي [ ۲۷۹/١‏ ] › وأبو عوانة 
۲[7/°°][. 
» وفي الباب عن ابن مسعود موقوفا عليه : عند مسلم [ ٠٠٠‏ ] في المساجد » وأحمد [ 4o°/\‏ « 
۹ ] » وابن أي شيبة [ ۳۸۱/۲ ] . ) 
» وعنه مرفوعا عند أبي داود [ 4١١‏ ] في الصلاة » والنسائي [ ۷١/۲‏ ] » وابن ماجة [ ٠٠٠٠١‏ ] في 
إقامة الصلاة › وابن حبان [ ٠١١۸‏ ] . 
ه وعن عبادة بن الصامت عند أبي داود [ ٤١١‏ ] في الصلاة › وابن ماجة [ ٠٠١١‏ ] في إقامة 
الصلاة» وأحمد [ ۲۱۰/۰ ۰ ۳۲۹ ] » وابن ابي شبية 7 ۳۸۰/۲ - ۳۸۱ ] . 
ء وعن ابن امرأة عبادة بن الصامت عند أُحمد [ ]۷/١[) ] ۳٠٤/١‏ . 
ه وعن قبيصة بن وقاص عند أبي داود [ ٤٠٤‏ ] في الصلاة . 
٠‏ وعن عامر بن ربيعة عند أحمد [ 44١1) ٤٤٥/۳‏ ] . 

)١(‏ بالمطبوعة : « ونفس الحافظة » والصواب ما ألبتناه.. 


۱1۲ 


فهذا الموضع ينبغي تدبره » فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في 
هذا الباب » وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل › 
أو يقتل مع إسلامه ؛ فإنه دخحلت عليه الشبهة التي دحلت على المرجفة والجهمية › والتي 
دخحلت على من جعل الإرادة ال جازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل › 
ولهذا كان الممتنعون من قنل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في « مسألة الإيمان » » وأن 
الأعمال ليست من الإبمان » وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيان القلب › وأن 
إيعان القلب العام بدون شيء من الأعمال الظاهرة متنع » سواء جعل الظاهر من لوازم 
الإمان » أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه . 

وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات » ويترك بعضها» كان معه من 
الإيعان بحسب ما فعله . والإيمان يزيد وينقص »› ويجتمع في العبد إعان ونفاق » كما 
ثبت عنه في الصحیح أنه قال : « ربع من کن فيه کان منافقًا حالصا » ومن کانت فیه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق › حتى يدعها › إذا حدث كذب › وإذا ائتمن 
خان » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر » . 

وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب » فإن كثيرا من الناس » بل أكشرهم › في كثير 
من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس » ولا هم تاركيها با جملة » بل 
يصلون أحيانا » ويدعون أحيانا » فهؤلاء فيهم إعان ونفاق » وتجري عليهم أحكام الإسلام 
الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام ؛ فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق 
امحض _ كابن أبي وأمثاله من المنافقين ‏ فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى . 

وبيان « هذا الموضع » ما يزيل الشبهة ؛ فإن كشيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو 
كافر » فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة » فلا يرث ولا يورث › ولا 
يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل » من أهل البدع » وليس الأمر 
كذلك؛ فإنه قد ثبت أن الناس كانوا «ثلائة أصناف»: مؤمن» وكافر مظهر للكفرء 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۹۹١‏ رقم (۱) . 
۱1۲ 


ومنافق مظهر لاإسلام مبطن للكفرء وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات 
ودلالات › بل من لا يشکون في نفاقه » ومن نزل القرآن ببيان نفاقه - كاين أبي 
وأمشاله -» ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون » وكان إذا مات لهم 
ميت آتوهم ميراثه » وكانت تعصم دماؤهم » ختى تقوم السنة الشرعية على أحدهم با 
يوجب عقوبته . ) 

و لما حرجت الحرورية على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -» واعتزلوا 
جماعة المسلمين قال لهم : إن لكم علينا أن لا منعكم المساجد » ولا منعكم نصيبكم من 
الفيء » فلما استحاوا قتل المسلمين وأحذ أموالهم قاتلهم بأمر النبي ية حيث قال : 
«يحقر أحد كم صلاته مع صلاتهم › وصيامه مع صيامهم › وقراءته مع قراءتهم › يقرءون 
لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجر! عند الله من قتلهم يوم القيامة » . 

فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي بلا » واتفاق اُصحابه › ولم یکن 
قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين » بل قد ثبت عن 
)١(‏ » رواه عن أبي سعيد الخدري : البخاري [ 11۸/١‏ ح١٠٠٠‏ ] في المناقب » [ ٠٠٠۸‏ ] في فضائل 

القرآن » [ 11١١‏ ] في الدب » [ 1۹۳١ [ ٠ ] 1۹۳١‏ ] في استتابة المرتدين » ومسلم [ ٠١٠٦4‏ ] 
في الزكاة » وابن ماجة [ ٠١۹١‏ ] في المقدمة » وأحمد [ ۳۴/۳ - ٠١ » ٠١ ٠٦ » ۴٤‏ ] » ومالك 
[ ] في کتاب القرآن » وابن حبان [ ۱۳۲/۱١‏ ح1۷۳۷ ] › [ 1۷٤١‏ ] » والبغوي 
[۰ ح۲۰۰۲ ] » [ ۲٠۰۳‏ ] » وابن بي شيب ة [ ۳۱٣/۱۰‏ ۳۱۹ ح۱۹۷۰۹۶ ]» 
.[AYYA 1Y3‏ 
« وعن علي في معناه عند البخاري [ ۳٠١١‏ ] في المناقب › [ ٠٠٥۷‏ ] في فضائل القرآن › [ ]1۹۳١‏ 
في استتابة المرتدين » ومسلم [ )٠١٠٤( ] ٠١١١‏ في الزكاة » وأبو داود [ ٤۷1۷‏ ] في السنة › 
واللسائي [ ۱٠۹/۷‏ ] في تحر الدم » وأحمد [ ٠٠١١١٠۳١١ ١١١۳١۸١/١‏ ] » والبغوي 
[ ۲۰])» وابن حبان [ ۱۷۳۹ ] . 
» وعن جابر عند مسلم [ ٠١٠1۳‏ ] في الزكاة » وابن ماجة [ ٠۷١‏ ] في المقدمة » وأحمد [ ٠٠۴۳/۳‏ » 
۲٠١-۶4‏ ] » وابن حبان [ ٤۸۱۹٩‏ ] » وابن ابي شیبة [ ۱۹۷٩۲‏ ] . 
ه وفي الباب أيضا في معناه عن ابن مسعود » وأبي ذر » وسهل بن حنيف . 

1٤ 


النبي َي في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه : « إن ابني هذا 
سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين »“ . وقال في الحديث الصحيح : 
«تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين فتقتلهم أدنى الطائفعين إلى الحق ۲ . فدل بهذا 
على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبا أو مستحبا لم يمدحه النبي ييي على ترك 
واجب أو مستحب » ودل الحديث الآحر على أن الذين قاتلوا الحوارج وهم علي 
وأصحابه كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه » وأن قتال الخوارج أمر به الي بلا 
ليس قتالهم كالقتال في ا لجمل وصفين الذي ليس فيه أمر من النبي . 

و ( المقصود ) : أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحايه لم يحكموا 
بكفرهم» ولا قاتلوهم حتى بدؤوهم بالقتال » والعلماء قد تنازعوا في تكفير آهل البدع 
والأهواء وتخليدهم في النار » وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك « قولان » 
كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم » وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع 
أهل البدع » وفي تخليدهم » حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه » وفي 
هذا من الخطاً ما لا يحصیى » وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من هل 
الأهواء » وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد . . 

والتحقيق في لهذا : أن القول قد يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا : 
إن الله لا يتكلم » ولا يرى في الآخرة » ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر › 
فيطلق القول بتكفير القائل » كما قال السلف : من قال : القرآن مخلوق فهو كافر › 
ومن قال : إن الله لا يرى في الأخحرة فهو كافر » ولا يكفر الشخص العين حتى تقوم 
عليه الحجة كما تقدم » كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة » واستحل الخمر والزنا › 
وتأول ؛ فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه » فإذا كان المتأول 
الخطىء في تلك لا يحكم بكفره » إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة في 


(۱) سبق تخریجه ص ۲٦‏ رقم (۲) . 
(۲) سبق تخریجه ص ۲٢‏ رقم (۱) . 


16٥0 


الطائفة الذين استحلوا الحمر -" ففي غير ذلك أولى وأحرى » وعلى هذا يخرج 
الحديث الصحيح في الذي قال : « إذا نا مت فاحرقوني » ثم اسحقوني في اليم › فوالله 
لعن قدر الله على ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالين ٠)‏ . 

وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه . 
وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع . 

فاق اقیل : فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن » فإذا کان 
ا منافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف حكن مجاهدته ؟. 

اقيل : ما يستقر في القلب من إعان ونفاق » لابد أن يظهر موجبه في القول 
والعمل » كما قال بعض السلف : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات 
وجهه » وفلتات لسانه » وقد قال تعالى في حق النافقين : «إ ولو نشاء لأريداكهم 
فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ) [ محمد : ١‏ ] » فإذا أظهر المنافق من 
ترك الواجبات » وفعل الحرمات ما يستحق عليه القوبة » عوقب على الظاهر » ولا 
يعاقب على ما يعلم من باطنه » بلا حجة ظاهرة » ولهذا كان النبي ية يعلم من 
امنافقین » من عرفه الله بهم » وکانوا یحلفون له وهم کاذبون » وکان یقبل علانیتهم › 
ويكل سرائرهم إلى الله > وأساس النفاق الذي بنى عليه هو أن المنافق لابد أن تختلف 


سریرته وعلانیته وظاهره وباطنه » ولهذا يصفهم الله في کتابه بالکذب کما یصف 
ا لمؤمنين بالصدق » قال تعالى : ل[ ولهم عذاب أليم بجا كانوا يكذبون & [ البقرة : ٠١‏ ] › 
وقال : ل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون & [ النافقون : ١‏ ] » وأمثال هذا كثير . وقال 

تعالى : « إ نما المؤمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
) وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ) الحجرات : ٠١‏ ] وقال : إ ليس البر أن 


(۱) سبق تخریجه ص ٠١٤‏ رقم (۱) . 
(۲) سبق تخریجه ص ۸٤‏ رقم (۱) . 
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تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله - أولئك الذدين صدقوا وأولئك هم 
المحقون ‏ [البقرة : ]٠۷۷‏ . 

و « بالجملة » : فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر « نوعان » : كفر ظاهر › 
وكفر نفاق » فإذا تكلم في أحكام الآحرة » كان حكم المنافقق حكم الكفار › وأما في 
أحكام الدنيا » فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين . 

وقد تبن أن الدين لابد فيه من قول وعمل » وأنه بمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله 
ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه » ولم يژد واجبًا اهر » ولا صلاة ولا زکاة ولا صيامًا ولا 
غير ذلك من الواجبات » لا لأجل أن الله أوجبهاء مشل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحدیث » أو يعدل في قسمه وحکمه › من غير مان بالله ورسوله » لم يخرج بذلك من 
الكفر ؛ فإن الم ركين » وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور »› فلا يكون الرجل 
مؤمتا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد . 

وصن قال بحصول الإعان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات - سواء جعل 
فعل تلك الواجبات لازمًا له » أو جزعا منه » فهذا نراع لفظي - كان مخطًا خطًا بيتا » 
وهذه بدعة الإرجاء » التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها » وقالوا فيها من 
المقالات الغليظة ما هو معروف »› والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها . 
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قصل 


وأما « الإحساى » فقوله : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تکن تراه فإنه 
يراك) . 

كد قيل : إن الإإحسان هو الإخلاص . 

والتحقيق : أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره » والإحسان يجمع كمال 
الإخحلاص لله » ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله . قال تعالى : فإ بلى من 
أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عالیهم ولاهم یحزنون 4 . 

. ] ٠١١ : البقرة‎ [ 

وقال تعالی کیا ی و ر 
إبراهيم حنيفا واتخل الله إبراهيم خليلاً ‏ [ النساء : ٠٠١‏ ] » فذكر إحسان الدين أولاًء 
ثم ذكر الإحسان ثانيا » فإحسان الدين هو - والله أعلم - الإحسان المسشول عنه في 
حديث جبريل ؛ فإنه سأله عن الإسلام والإيعان » ففي ....(“ 
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(۱) آخر ما وجد بالأصل . 
۱۸ 


مسال الإيبان 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
فا 
قد ذكرت فيما تقدم من القواعد : أن « الإسلام » الذي هو دين الله 
الذي أترل به كتبه » وأرسل به رسله » وهو أن يسام العبد لله رب العالين » فيستسلم 
لله وحده لا شریك له » ویکون سانا له » بحیث یکون متاألهًا له غیر معأله لما سواه کما 
بيتعه أفضل الكلام ورأس الإسلام : وهو شسهادة أن لا إله إلا الله » وله ضدان : الكبر 
والشسرك ء ولهذا روي أن توا عليه السلام أسر بنيه بلا إل إلا الله » وسبحان ال 
ونهاهم عن الكبر والشرك » في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع » فإن المستكبر 


(0 رواه البخاري في « الأدب المغرد ) [ ٥٤۸‏ ] » وأحمد[ ۰۱۷۰-۲ ۲۲١‏ ] » والمحاکم 
٤۹ - 4۸/1]‏ ]> وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . والبيهقي في « الأسماء والصفات ) 
[۳[. 
لهم من طريق الصقعّب بن زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن التي 
ل . 
وعند البيهقي : « المصعب بن زهير » وهو تصحيف » وكذلك عن عبد الله بن عمر . والصواب 
أبن عمرو . وذكره الإمام ابن كثير في « البداية ) [ ۱٠۹/١‏ ] من طريق الإمام أحمد الأول . قال : 
وهلا إسناد صحيح ولم يخرجوه . ورواه أبو القاسم الطبراني من حديث ۰ وقد رواه بو بکر 
البزار ..... عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي ييا بدحوه . والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص كما رواه أحمد والطبراني والله أعلم اه . 
ورجح ذلك أيضا أحمد شاكر بعد أن صحح الحديث [ ۸۸/۱۰ ] . 
وذکره ابن حجر في « المطالب العالية ٩‏ [ ۲۱۷۲ ] » [ ۳۸۹۲ ] عن زيد عن ابن عمر ولم يذكر 
عط وعزاه في الوضعين لأ يعلى . - 
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عن عبادة الله لا یعبده فلا یکون مستسلمًا له » والذي یعبده ویعبد غیره یکون مش رکا به 
فلا یکون سالًا له » بل یکون له فيه شرك . 

ولفظ « الإسلام » يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإحلاص »› وقد علم أن 
الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك »› كما قال تعالى : ™ يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا ) [المائدة : ٠٤‏ ] » وقال موسى : ظ إن كنتم ءامنعم بالله فعليه 
توکلوا إن کنتم مسلمین ) [ يونس : ۸٤‏ ] › وقال تعالی : «( بلی من اسلم وجهه لله 
وهو محسن فله أجره عند ربه ‏ [البقرة : ٠١١‏ ] » وقال الخليل لما قال له ربه : ل أسلم 
قال اسلمت لرب العالین ٭ ووصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب) _ ایض وصی بها بنیه - 
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [البقرة : ٠١١‏ › 
۲ ] » وقال يوسف : (( توفني مسلما ) [ يوسف : ٠١١‏ ] . ونظائره كثيرة . 

وعلم أن إبراهيم الخليل هو إمام الحنفاء المسلمين بعده كما جعله أمة وإماما » 
وجاءت الرسل من ذريته بذلك » فابتدعت اليهود والنصارى ماابتدعوه مما خحرج 
بهم عن دين الله الذي أمروا به وهو الإسلام العام » ولهذاأمرنا أن نقول  :‏ اهدنا 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السضالين 4 
[الففاتحة : ١‏ » ۷ ] » وقد ثبت عن النبي ياي أنه قال : « اليهود مغضوب عليهم › 
والنصارى ضالون ٠»‏ . وكل من هاتين الأمتين حرجت عن الإسلام » وغلب عليها 
أحد ضديه » فاليهود يغلب عليهم الكبر » ويقل فيهم الشرك » والنصارى يغلب عليهم 
الشرك » ويقل فيهم الكبر . وقد بين الله ذلك في كتابه فقال في اليهود : طل وإذ أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ) _ وهذا هو أصل الإسلام - إلى قوله : «إرءاتينا 
عیسى ابن مرم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول ا لا تهوى 
أنفسكم استكبرتم ففريقًا كذبعم وفريقا تقتلون ) [ البقرة : ۸۲- ۸۷] . 
= ورواه أیضا : عبد بن حمید [ ۱٠١۱‏ ] عن زید عن جابر وفیه موسی بن عبيدة وهو ضعيف . 

وعزاه في « المطالب » لأبي بكر وهو ابن أبي شيبة ولم أجد ابر فيه مسندا . 


(۱) راجع الحدیث رقم (۲) ص ۷٦‏ . 
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وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام » هو إنكار لذلك عليهم » وذم لهم عليه › 
وإنما يذمون على ما فعلوه » فعلم انهم کانوا كلما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم 
استكبروا » فيقتلون فريقا من الأنبياء ويكذبون فريقًا » وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل 
ما لا يهواه » فإن النبي يياه قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط 
الناس » ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبي بال : « لا يدل 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان › ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مشقال ذرة 
من کبر » فقال رجل : یا رسول الله » الرجل يحب أن یکون ٹوبه حستا » ونعله حستًا» 
أفمن الكبر ذاك ؟ فقال : « لا ؛ إن الله جميل يحب الجمال » ولكن الكبر بطر 
احق وغمط الناس ۲ » وبطر الحق : جحده ودفعه » وغمط الناس : احتقارهم 
وازدراۋهم. 

وكذلك ذكر الله « الكبر » في قوله بعد أن قال : «إ وكتبدا له في الألواح من كل 
شيء ) إلى أن قال : « سأصرف عن ءاياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن 
یروا کل ءایة لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلاً وإن يروا سيل اني 
يتخذوه سبلا 4 [ الأعراف : ٠١١ ٠٤١‏ ] » وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع 
هواه » وهو الغاوي كما قال : « واتل عليهم نباً الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين « ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 
الأعسراف : ٠۷١ » ٠۷١‏ ] الآية » وهذا مشل علماء السوء» وقد قال لما رجع موسى 
ايهم: ‏ ولا سكت عن موسى الغضب أخل الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين 
هم لربهم يرهبون @ [ الأعراف : ٠١٤‏ ] » فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون 


» ] ۳٠/۱ [ في الإيعان » والترمذي [ ۱۹۹۹ ] في البر والصلة » وأبو عوانة‎ ] ٩١ [ رواه مسلم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن‎ ] ۳۸١ [ ٩ وابن حزية في « التوحید‎ » ] ۳١۸۷ح‎ ٠٠١/۱۳ [ والبغوي‎ 
. مسعود‎ 
» وفي الباب أيضا مختصرا عن أيي هريرة » وعبد الله بن عمر » وابن عمرو » وجابر » وعقبة بن عام‎ 
. وأبي ريحانة‎ 
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أھواءهم › كما قال تعالى : ل وأما من حاف مقنام ربه ونهى اللفس عن الهوى ٠‏ إن 
الجنة هي المأوى & [ النازعات : ٤١ › ٤١‏ ] . 

فأولعك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون › ولا 
يفهمون » لما تركوا العمل با علموه استكبارًا واتباعًا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم 
والعلم ؛ فإن العلم حرب للمتعالي » كما أن السيل حرب للمكان العالي » والذين 
يرهبون ربهم عملوا بما علموه » فأتاهم الله علما ورحمة » إذ من عمل ما علم أورثه الله 
علم مالم يعلم » ولهذا لما وصف الله النصارى : (إ بأن منهم قسيسين ورهبانا ‏ › 
والرهبان : من الرهبنة «( وأنهم لا يستكبرون ‏ كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين 
آمنوا» كما قال : [ لتجدن أشد الناس عداوة للذين ءامدوا اليهود والذين أشركوا 
وأمجدن أقربهم مودة للذين ءامنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ‏ [الائدة : ۸۲ ] . 

فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر كانوا أقرب إلى الهدى . فقال في حق المسلمين 
منهم : [ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تما عرفوا من 
الحق يقولون ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشاهدين ‏ [المائدة : ۸۳ ] . قال ابن عباس : مع 
محمد وأمقه » وهم الأمة الشهداء ؛ فإن النصارى لهم قصد وعبادة » وليس لهم علم 
وشهادة » ولهذا فإن اليهود شر منهم ؛ بأنهم أكثر كبر » وأقل رهبة » وأعظم قسوة ؛ 
وإن النصارى شر منهم ؛ بأنهم أعظم ضلالاً > وأكثر ش ركا » وأبعد عن تحربم ما حرم 
الله ورسوله . وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه » كما وصف اليهود بالكبر الذي 
هووه » فقال تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشر كون & [ التوبة : ۳١‏ ] › 
وقال تعالى : ( وإذ قال الله يا عيسن ابن مرم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله قال سبحانك ما یکون لي أن أقول ما ليس لي بحق ) إلى قوله : ظإ أن 
اعبدوا الله ربي وربكم ‏ . [الائدة : ١٠١١١١١١‏ ] الأية . 
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- وقد ذكر الله قولهم : إن الله هو المسيح ابن مرم » ون الله ثالث ثلائة » وقولهم: 
اتخذ الله ولدا » في مواضع من كتابه » وبين عظيم فريتهم وشتمهم لله » وقولهم ‏ الإد» 
الذي : «( تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا ) [مرم:٠۹]‏ 
ولهذا يدعوهم في غير موضع إلى أن لا يعبدوا إلا إلها واحداء كقوله : (إيا أل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ) إلى قوله : [ ولا تقولوا 
EEG e‏ 2 

بستنكف المسبح آن يكون عدا لله ولا اللاشكة القربون رمن يستکف عن عبادل 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا & [ النساء [IVY e:‏ 
وهذا لأن المش ركين بمخلوق من البشر أو غيرهم » يصيرون هم مشركون › 
ويصير الذي اش رکوا به من الإنس وال جن مستکبرا › کما قال : ( وأنه کان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ) الجن : ٦‏ ] » فأخبر الله أن عباده لا 
يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم المشركون » وكذلك قال تعالى : ظ لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 4 إلى قوله : # ما المسيح ابن مرم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة # [الائدة : ۷١ ۷١‏ ] الآية » وقال تعالى : 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مربم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا 
الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الٰجنة ‏ [الائدة : ۷۲ ] فأخبر أنه 
أمرهم بالتوحید » ونهاهم عن ان یش رکوا به » أو بغیره کما فعلوه . 
ولا كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة » فضربت عليهم الذلة ينما ثقفوا › 
ولا كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله ؛ أضلهم عنه » فعوقب كل 
من الأمتين على ما اجترمه بنقيض قصده إ وما ربك بظلام للعبيد ) [ فصلت ٤٠:‏ ] . 
كما جاء في الحديث : « يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطؤهم 
الناس بأرجلهم ۲ء وكما في الحديث عن عمر بن ا لخطاب موقوفا ومرفوعا : « ما من 
)١(‏ رواه البخاري في « الدب المغرد » [ ٠١١‏ ] » والترمذي [ ۲٨۹۲‏ ] في صفة القيامة وقال : حسن 
صحیح » وأحمد [ ۱۷۹/۲ ] . وصححه أحمد شاکر [ ٠١١/۱۰‏ ] › والبغوي [ ۱٦۷/۱۳‏ _ = 
\Y‏ 


أحد إلا في رأسه حكَمة فإن تواضع قيل له : انتعش نعشك الله › وإن رفع رأسه › قيل 
له: انتکس نكسك الله ۲ . وقال سبحانه وتعالی : [ إن الذين يستكبرون عن عبادتي 


۱٦۸ =‏ ح۳۰۹۰ ] وقال : حسن » وابن أبي شيبة [ ۹۰/۹ ح۳۳٦٠‏ ] ونعيم بن حماد في « زوائد 
الزهد ۲ [۱۹۱ ] كلهم من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وعزاه 
ابن رجب في «التخويف من الدار » إلى النسائي » وكذلك المندري في « الترغيب ٠»‏ وكذا الجيلاني 
في « فضل الله الصمد » . وليس عند أحد منهم عبارة الإمام ابن تيمية : « يطؤهم الناس بأرجلهم » . 
ولیس فيه افظ « اخجبارون » . 
ثم وقفت على سياق المصدف عند أحمد في « الزهد » [ ۲۲ ] من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به 
وفي الباب أيضًا عن كعب عند أبي نعيم في « الحلية »1 ۳۹۹/٥‏ ] . 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق . لكن ذكر الهيشمي ۸۲/۸1 ] قول عمر على المنبر : أيها الناس تراضعوا› 
فإني سمعت رسول الله ب يقول : « من تواضع لله رفعه الله » وقال : اتمعش نعشك الله › فهو في 
أعين الناس عظيم » وفي نفسه صغير › ومن تكبر قصمه الله › وقال احسأً » فهو في أعين الناس صغير 
وفي نفسه كبير » . وعزاه لأحمد والبزار والطبراني في « الأوسط » . وقال : ورجال أحمد والبزار 
رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني سعيد بن سلام العطار وهو كذاب اه . وذكره المنذري أيضا في 
«الترغيب » بنفس السياق ونفس العزو . ولم أقف على هذا اللفظ عند أحمد » وهو عند الطبراني في 
«الأوسط [٩‏ ۱۷۲/۸ ح۷١۸۳‏ ] » وكذا في « الحلية » [ ۱۲۹/۷ ] . قال أبو نعيم : غريب من 
حديث الثوري تفرد به سعید بن سلام . اه . 

ه وقریب من سياق سیخ الإسلام موقوفا رواه ابن ابي شيبة [ ۲۷۰/۱۳ ح۳۰۸٦۱]‏ من طريق عبيد الله 
ابن عدي انيار عن عمر » ومن طریقه رواه ابو داود صاحب السان في کتاب « الزهد » له ۸٦۸٥7‏ 
رقم ۷۳ ] بسياق آم منه » وقال : ولم يذكر أبو بكر أمر التواضع . اه . وأراد بذلك رواية ابن أبي 
شسيبة المختصرة له [ ۹٠/۹4‏ ح٤۳٦٦‏ ] وفات عنه الموضع الآحر [ ٠۹۳١١۸‏ ] فقد ذكره هناك › وفيه : 
إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال : انتعش نعشىك الله ... الحديث . وعزاه في « كاز 
العمال » أيضًا [ .۷١/۳‏ ح۹١١۸‏ ] لأبي عبيد والنرائطي في « مكارم الأخلاق » . 
» وبلفظ : « ما من آدمي إلا في رأسه حكَمَةٌ بيد ملك ... » الحديث عن ابن عباس مرفوعا ؛ قال في 
«الترغيب ٥٦٠/۳ [ ٠‏ ] : رواه الطبراني » والبزار بنحوه من حديث أبي هريرة وإسنادهما حسن.اه. 
وكذا حسنهما الهيشمي في ١‏ الجمع ۸٣ »۸۲/۸ [ ١‏ ] وهو عند الطبراني في « الكبير » 
.]۱۲۹۳۹/١۲[‏ وذكره في « المطالب العالية » [ ۲٠۷١‏ ] عن كعب » وعزاه لأحمد في « الزهد » 
لكن الذي وقفت عليه في « الزهد ٩‏ [ ۳۸۱ ] عن مجاهد مرسلاً » ليس عن كعب . 
والحكمة : اللجام » وهو ما أحاط بحنكي الدابة . 
وانتعش : أي ارتفع وانهض » وسمي سرير ايت : نعشنًا لارتفاعه . والله أعلم . 
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سيدخلون جهنم داخرين ) [غافر : ٠٠١‏ ] › وقال تعالى : «إ بلى قد جاءتك ءاياتي 
فکذبت بها واستکبرت وکنت من الكافرين » ويوم القيامة تری الذين كذ بوا على الله 
وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ) 
[ ازمر : ١١ - ٠١۹‏ ]. 

ولهذا استوجبوا الغضب والمقت » والنصارى لا دخلوا في البدع أضلهم عن 
سبيل الله » فضاوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » وهم إنغا 
ابتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه» فأبعدتهم عنه» وأضاتهم عنه» وصاروا یعبدون غیره . 

حر خا وال الى باينا مر اط اجيم راط الد انعم مم٠‏ غير 
المغضوب عليهم » ولا الضالين . 

وقد وصف بعض اليهود بالشرك في قوله : [ وقالت اليهود عزير ابن الله 4 
[العوبة : ٠١‏ ] . وفي قوله : [ قل هل أنبثكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل مهم القردة والخازير وعبد الطاغوت ¢ [المائدة: ٠٠‏ ] ففي 
اليهود من عبد الأصنام » وعبد البشر » وذلك أن المستكبر عن الحق يستلى بالانقياد 
للباطل فيكون المستكبر مشركا» كما ذكر الله عن فرعون وقومه » انهم كانوا مع 
استکبارهم وجحودهم مش رکین » فقال مۇمن آل فرعون : إ ويا قوم ما لي دعو کم 
إلى النجاة وتدعونني إلى النار » تدعونني الأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأا 
أدعوكم إلى العزيز الغفار ء لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في 
الآخرة 4 [غافر : ٠] ٤۳ - ٤١‏ وقال : [ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) 
[غافر : ۳٤‏ ] الآية » وقال يوسف الصديق لهم : «[ يا صاحبي السجن ءأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار » ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وءاباؤكم ما 
أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن 
أکثر الناس لا یعلمون ) رسف : ۲۹ ٠٠‏ ] » وقد قال تعالى : [ وقال اللا من قوم 
فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وءالهتك قال سنقتل أبناءهم 
ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون & [الأعراف : ٠١١‏ ] . 

۱۷٥ 


فقيل : كيف يكون قوم فرعون مش ركن ؟ وقد أخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق فقال : ( وما رب العالين ¢ الشعراء : ۲٢‏ ] » وقال : ( ما علمت لكم 
من اله غيري ۾ [ القصص : ۳۸ ] › وقال : [ أنا ربكم الأعلى ) [ النازعات ۲٠١:‏ ] › 
وقال عن قومه : لإ فلما جاءتهم ءاياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين » وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ‏ [ النمل 1 ] ؛ والإشراك لا یکون إلا من مقر 
الله وإلا فا جاحد له لم يشرك به . 

قيل : لم يذکر الله جحود الصانع لاعن فرعون موسی » وأما الذین انوا في 
زمن یوسف فالقرآن یدل على انهم کانوا مقرین بالله » وهم مش رکون به › ولهذا کان 
حطاب يوسف للملك وللعرير ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع كقوله : فإ ءأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) [ برسف : ۲۹ ] » فإ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
اللسوة ) إلى قوله : [ إن ربي بكيدهن عليم ‏ ر يوسف : ٠١‏ ] » فإ وأن الله لا يبهدي 
كيد الخائبين ) إلى قوله : إ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور 
رحیم ) [ بوسف : ٥۲۰۰۲‏ ] » وقد قال مۇم ن آل فرعون  :‏ ولقد جاءکم یوسف 
من قبل بالبينات فما زلم في شك مما جاء كم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولاً ) [ غافر :۲ ] . فهذا يق يقتضي أن أولفك الذين بعث إليهم يوسف كانوا يقرون 
بالله . ولهذا كان إخوة يوسف یخاطبونه قبل أن یعرفوا أنه یوسف ویظنونه م نآل 
فرعون بخطاب يقتضي الإقرار بالصانع كقولهم : «إ تالله لقد علمعم ما جندا لنفسد في 
الأرض وما کنا سارقين ‏ [ يرسف : ۷۳ ] › وقال لهم : ( أنتم شر مكاتا والله أعلم با 
تصفون 4 [ يوسف :۷۷ وقال : [ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعدا عنده ) 
[ يوسف : ۷۹ ] وقالوا له : «إ يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل وتصدق عليدا إن الله يجزي المتصدقين)[يرسف:۸۸] » وذلك أن فرعون 
الذي كان في زمن يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما قدموا إكرامًا عظيمًا مع علمه 
بدينهم» واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك . 

فإن جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الم قط » وإنما كان دين 
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الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك » وما كان يجحد الصانع بعض الناس »› 
وأولثك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابعة المشركين » الذين يعظمون الهياكل 
والكواكب والأصنام» والأخبار الروية من نقل بارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك » 
ولكن فرعون موسى استخف قومه فأطاعوه » وهو الذي قال لهم - دون الفراعنة 
المتقدمين - : # ما علمت لكم من إله غيري & [ القصص : ۳۸ ] ثم قال لهم بعد ذلك : 
أنا ربكم الأعلى » فأخذه الله نكال الآخرة والأولى & النازعات : ۲٠ » ۲٤۲‏ ] نكال 
الكلمة الأولى » ونكال الكلمة الأخيرة » وكان فرعون فى الباطن عارفا بوجود الصان» 
ونما استكبر كإبليس وأنكر وجوده » ولهذا قال له موسى  :‏ لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ) [الإسراء : ٠١١‏ ]» فلما نكر الصانع › 
وكانت له آلهة يعبدها بقي على عبادتها » ولم يصفه الله تعالى بالشرك › وإنما وصفه 
بجحود الصانع وعبادة آلهة أخرى » والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة › 
ولا يعبد الله قط » فإنه يقول : هذا العالم واجب الوجود بنفسه » وبعض أجزائه مؤثر 
في بعض » ويقول : نما أنفع بعبادة الكواكب والأصنام » ونحو ذلك » ولهذا كان 
باطن قول هؤلاء الاتحادية المندسبة إلى الإسلام هو قول فرعون . 

وكنت أبين أنه مذهبهم »› وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون حتى حدثني الثقة » عن 
بعض طواغيتهم أنه قال : نحن على قول فرعون » ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم 
تعظيما كثيرا » فإنهم لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم » ولا أثبعوا ربا مدبرا 
للمخلوقات » وإنما جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع › ولهذا جوزوا عبادة كل شيء › 
وقالوا : من عبده فقد عبد الله » ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله » فما من شيء يعبد 
إلا وهو الله » وهذه الكائنات عندهم أجزاؤه › أو صفاته »> كأجزاء الإنسان أو صفاته » 
فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى » لكن لأنها عندهم هي 
الله أو مجلى من مجاليه » أو بعض من أبعاضه » أو صفة من صفاته » أو تعين من 
تعيناته. وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المش ركين » لكن فرعون لا يقول : 
هي الله » ولا تقربنا إلى الله » والمشركون يقولون : هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله › 
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وهؤلاء يقولون : هي الله » كما تقدم » وأولئك أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير 
الله او جحدوه » وهؤلاءِ اوسع ضلالاً من حيث جوزوا عبادة کل شيء › وزعموا أنه 
هو الله » ون العابد هو المعبود » وإن كانوا نما قصدوا عبادة الله . 

وإذا كان أولفك كانوا مش ركين كما وصفوا بذلك » وفرعون موسى هو الذي 
جحد الصانع وكان يعبد الألهة » ولم يصفه الله بالشرك . 

فمعلوم أن المش ر کین قد یحبون آلھتهم کما یحبون الله » أو تزید محبتهم لهم على 
محبتهم لله » ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم › كما قال تعالى : ™[ ولا تسبوا 
الين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ‏ [الأنعام : ٠١۸‏ ] فقوم فرعون قد 
یکو نوا أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن کانوا مشر كين به » واستجابوا لفرعون في قوله: 
[ أنا ربكم الأعلى ‏ » و لإ ما علمت لكم من إله غيري ) » ولهذا ا حاطبهم الؤمن 
ذكر الأمرين فقال : (إ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ) [غافر : ٤۲‏ ] 
فذ كر الكفر به الذي قد يتناول جحوده » وذكر الإشراك به أُیضا › فکان کلامه متناو لا 
للمقالتين والحالين جميعًا . 

فق تبين : أن المستكبر يصير مش ركا إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن 
عبادة الله » لكن تسمية هذا ش ركا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين لله › 
کما قال تعالی : ( إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون » ويقولون أئنا 
لتاركوا ءالهتدا لشاعر مجنون ي [ الصافات : ۳٣ › ۳١‏ ] فهؤلاء مستکبرون مش رکون › 
وإنغا استكبارهم عن إخحلاص الدين لله » فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر 
كفرعون أعظم كفرا منهم » وإبليس الذي يأمر بهذا کله ویحبه ویستکبر عن عبادة ربه 
وطاعته أُعظم کفرا من هؤلاء » وإن کان عانّا بوجود الله وعظمته کما أن فرعون کان 
أيضا عالما بو جود الله . 

وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر » وكانت مشتقة من شعبه » كما أن 
الطاعات كلها شعبة من شعب الإمان ومشتقة منه » وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا 
يتبعه غاو يشبه اليهود » وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع هو ضال يشبه النصارى» 
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كما کان يقول من يقول من السلف : من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود »› ومن 
فسد من العباد ففيه شبه من النصارى . 

فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين : من حال قوم فيهم استكبار 
وقسوة عن العبادة والتأله » وقد أوتي نصيبًا من الكتاب » وحظًا من العلم » وقوم فيهم 
عبادة وتأله يإشراك بالله » وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه › وقد جعل في قلوبهم 
رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها » وهذا كثر منتشر في الناس » والشبه تقل تارة وتكثر 
أحرى » فأما المستكبرون التألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله » وإنما يعبدون غيره 
للانتفاع به » فهۇلاء يشبهون فرعون . 
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وقال رحمه الله تهالى: 
فل 

لفظ « الإسإام » يستعمل على وجهين : 

معدي : كقوله : ل ومن أحسن ديا من أسلم وجه لله وهو محسن ) 
[الساء : ٠٠١‏ ] » وقوله : [ فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين ءأسلمتم 4 [ آل عمران : ٠‏ ] الأية » وقوله في دعاء المنام : « أسلمت نفسي 
إليك » . ) 

ویستعمل « لازما » : كقوله: [ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين ‏ 
[ البقرة : ١‏ .] » وقوله : [ وله أسلم من في السموات والأرض 4 [ آل عمران : ۸۲]» 
وقوله عن بلقيس : [ وأسلمت مع سليمان لله رب العالين ) [النمل : ٤٤‏ ]» وهو 

اأحدهما): الانقياد والاستسلام . 

و ( الثاني ): إحلاص ذلك وإفراده » كقوله : [ ضرب الله مغلا رجلاً فيه 
شرکاء معشاکسون ورجلا سلما لرجل 4 زالزمر : ۲۹] » وعنوانه : قول لا إله إلا 


(۱) رواه البخاري [ ۱۱۳/۱۱ ح۳١۳‏ ]+[ ۳٠١‏ ] في الدعوات » [ ۷٤۸۸‏ ] في القوحيد » ومسلم 
)١۷( ] [7‏ في الذكر والدعاء » وأبو داود [ ٠١٤١‏ ] في الأدب » والقرمذي [ ٤‏ ] في 
الدعوات » وأُحمد [ ۲۸٥/٤‏ » ۰ ۰۱ - ۲۰۲ ] » والبغوي [ ۱۰۰/۱١‏ ۱۰۱ ح٣۱۳۱]»‏ 
1 ]+[ ۱۳۱۷ ] » والبخاري في « الأدب المفرد » [ ۱۲۱۳ ] › وابن حبان [ ۳۳۸/۱۲ 
ح9۲۸ ] +[ °4۲ ] › وابن ابي شيبة [ ۷1/٩‏ ح19۷1 ] +[ 19۷۷ ] >[ 19۸۳ ]۱۰1| 
٠١ [۰] ١١ [4 ] ۳٤٣ح ۲٢١--٥‏ ] . والنسائي في « عمل اليوم والليلة » انظر 
«المعقی » منه [ ٠ ] ۲۹١ [  ] ۲۹١‏ وابن السني في « عمل اليوم والليلة 1 ۷١١‏ ] . من طرق عن 
البراء بن عازب . 
وفي الباب أيضا عن رافع بن ديج عند الترمذي [ ۳۳۹١‏ ] . وعن عمار عند ابن أبى شيية [ ۱1/۹ 
- ۷۲ ح۷۳٥‏ ] » وفي مسندہ ایض [ ۲۹۰/۱ ۔ ۲۹۱ ح۳۷٤‏ ] . 


1A۸. 


الله وله معنیان : 
(أحودهما): الدين المشسترك » وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به 
جميع الأنبياء » كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة . 

و ( الثاني ): ما احتص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج › وهو الشريعة 
والطريقة والحقيقة › وله مرتبتان : 

( أحدكما): الظاهر من القول والعمل › وهي المباني الخمس . 

و ( الثاني ): أن يكون ذلك الظاهر مطابقا للباطن » فبالتفسير الأول [جاءت] 
الآيتان في كتاب الله » والحديثان عن رسول الله ل » وهو أعم من الإيعان » فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا» وبالتفسير الثاني يقال : إن الدين عند الله 
الإسلام 4 [ آل عمران : ٠۹‏ ] » وقوله : طإ وذلك دين القيمة @ [البينة : ١‏ ] » وقوله : 
«آمر كم بالإيان بالله » وفسره بخصال الإسلام"“ » وعلى هذا التفسير فالإ يمان التام » 
والدين والإسلام سواء » وهو الذي لم يفهم المعتزلة غيره » وقد يراد به معنى ثالث هو 
كماله » وهو قوله : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) فيكون أسلم غيره › 


(۱) في حدیث وفد عبد القیس وقد ص ٩۷‏ رقم (۱) . 

(۲) رواه البخاري [ ٠١/١‏ ح٠٠‏ ] في الإبمان › [ 14۸4 ] في الرقاق » ومسلم [ ٠٠‏ ] في الإيعان » 
وأبو داود [ ۲٤۸١‏ ] في الجهاد » والنسائي [ ٠٠٠١/۸‏ ] في الإیعان › وأحمد [ ٠١١ ٠١۹/۲‏ » 
A ^*۷‏ 0۱ 0 ۰ ۰ ۲ 0 ] و الجحاکم[ ۱۱/۱ ] » وابن حبان 
e - £17‏ ۹ ]1 ۳۰ ]1 ]400 ] › والبغوي [ 0/1 - ۲۷ ج۱۲ ]› 
وابن أبي شيبة [ 14/۹ - ٠١‏ ح۸٤١٠‏ ] » والطبراني في « الصغير » ]۱١١/١[‏ من طرق عن عبد 
الله بن عمرو مع اختلاف في اللفظ عند البعض » وعند النسائي عن عبد الله بن عمر ولعله تصحيف . 
« وعن أبي موسى الأشعري : رواه البخاري [ ١١‏ ] في الإبعان » ومسلم [ ٤١‏ ] في الإعان › 
والترمذي [۲۹۲۸ ] في الإيمان › والبغوي [ ٠۳‏ ] . 
» وعن جابر : رواه مسلم [ 4١‏ ] في الإیمان › أحمد [ ۳۷۲/۳ ] » وابن حبان [ ۱۹۷ ] » والبغوي 
[ ] » واخاكم [ ٠١/١‏ ] » وابن أبي شيبة [ ٠٠٤۷‏ ] مع احتلاف في اللفظ . 


۱۸1 


أي جعله سانا منه . 

ولفظ الإيمان : قيل أصله التصديق - ولیس مطابقا له » بل لا بد“ أن یکون 
تصديقًا عن غيب » وإلا فالخب عن مشهود ليس تصديقه إعانا ؛ لأنه من الأمن الذي هر 
الطمأنينة » وهذا نما يكون ذ في الخبر الذي قد يقع فيه ريب › والمشهودات لا ريب فيها»› 
إلا على هذا_ - فإما تصديق القلب فقط كما تقول الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية » 
وإما القلب واللسان كما تقوله المرجثة » أو باللسان كما تقوله الكرامية » وإما التصديق 
بالقلب والقول والعمل - فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل 
الحدیث » كما فسره : شيخ الإسلام وغيره - وقيل : بل هو الإقرار ؛ لأن التصديق إنغا 
يطابق الخبر فقط » وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر كقوله : فإ ءأقررتم وأحلتم على 
ذلكم [صري قالوا أقررنا ) آل عمران : ۸۱ ] ولأن قر وآمن متقاربان . فالإبمان دول 
في الأمن والإقرار دخحول في الإقرار » وعلى هذا فالكلمة إقرار » والعمل بها إقرار 
أيضاً . 

ثم هو في الكتاب بعنيون : أصل » وفرع واجب » فالأصل الذي في القلب وراء 
العمل » فلهذا يفرق برنهما بقوله : «إ ءامنوا وعملوا الصالحات ) » والذي يجمعهما 
كما في قوله : نما المؤمنون ‏ ] » و إلا يستشذنك الذين لا يؤمنون € [ التوبة: ٤‏ ؛]» 
الین ویو یر کی ار يتم بدونه » 


ومن واجب يتقص بفواته تقعنا يستحق صاحجه العقوبة » ومن مستحب يفوت بفواته 


= ولل ابات ا هن آئن ن ناا ٠‏ : عند أحمد[ ٠١٤/۳‏ ] » وابن حبان 1 ۰ ]) والحاکم 
1/17 . 
وعن فضالة بن عبيد : عند أحمد [ ١ ] ۲۲ ١ ۲۱/١‏ والحاكم [ ٠١/١‏ ] والبغوي [ ٠١‏ ] . 
٠‏ وعن عمير بن قتادة : عند أبي نعيم في « الخحلية » [ ٠٠۷/۳‏ ] . 
)١(‏ بالمطبوعة : ( لا بد بل ) ولعله سبق قلم من الناسخ . 
(۲) لعله يقصد حدیث : شعب الإبمان وفیه : : «راخياء شعبة من الإيمان » راجع تخريجه ص 1۲ رقم )١(‏ . 
(۳) حدیث وفد عبد القیس مر تخریجه ص ۹۷ برقم (۱) . 


۱A۲ 


علو الدرجة » فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق » كالحج » وكالبدن والمسجد 
وغيرهما من الأعيان » والأعمال والصفات » فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن 
الأكمل » ومنه ما نقص عن الكمال » وهو ترك الواجبات أو فعل الحرمات » ومنه ما 
نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول »› الذي يزعم المرجفة والجهمية أنه مسمى فقط › 
وبهذا ترول شبهات الفرق . وأصله القلب وكماله العمل الظاهر » بخلاف الإسلام فإن 
أصله الظاهر وكماله القلب . 
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۱A۳ 


وقال رحمه الله : 
قل 

معلوم أن أصل د الإيمان » هو الإيمان بالله ورسوله » وهو أصل العلم الإلهي 
كما بينته في اول الجزء . 

فأما « الإيمان بالله » فهو في ال جملة قد أقر به جمهور الخلائق » إلا شواذ الفرق 
من الفلاسفة الدهرية » والإسماعيلية ونحوهم » أو من نافق فيه من المظهرين للتمسك 
بالملل » وإنما يقع احتلاف أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته ونحو 
ذلك . 

وأما « الإيمانٌ بالرسول » فهر المهم » إذ لا يتم الإبمان بالله بدون الإبمان به » 
ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه » إذ هو الطريق إلى الله سبحانه » ولهذا كان ركنا 
الإسلام : « أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . 

ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار » لا مجرد التصديق » والإقرار ضمن قول القلب 
الذي هو التصديق » وعمل القلب الذي هو الانقياد : تصديق الرسول فيماأخبر › 
والانقياد له فيما أمر » كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له . فالنفاق يقع 
كثيرا في حق الرسول » وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن » من نفاق المنافقين في حياته» 
والكفر هو عدم الإيمان ؛ سواء کان معه تكذيب » أو استكبار » أو إباء » أو إعراض › 
فمن لم يحصل في قلبه العصديق والانقياد فهو كافر . 

ثم هنا « تفاقان » : نفاق لأهل العلم والكلام » ونفاق لأهل العمل والعبادة . 
فأما النفاق الحض الذي لا ريب في كفر صاحبه » فأن لا يرى وجوب تصديق الرسول 
فيما أخبر به » ولا وجوب طاعته فيما أمر به » وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم 
القدر » علمًا وعملا » وأنه يجوز تصديقه وطاعته » لکنه قول : إنه لا يضر احتلاف 
الملل إذا كان المعبود واحدا» ويرى أنه تحعصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير 


A٤ 


متابعته » إما بطريق الفلسفة والصبوء أو بطريق التهود والتنصر » كما هو قول الصابغة 
الفلاسفة » في هذه المسألة وفي غيرها » فإنهم وإن صدقوه وأطاعوه » فإنهم لا يعتقدون 
وجوب ذلك على جميع أهل الأرض » بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذبا » بل 
يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام » أو طريقة شيخ » أو طاعة ملك » وهذا دين التتار 
ومن دخل معهم . 

أما النفاق الذي هو دون هذا » فأن يطلب العلم بالله من غير خبره » أو العمل لله 
من غير أمره » كما يبتلى بالأول كثير من المنكلمة » وبالثاني كثير من المتصوفة › فهم 
يعتقدون أنه يجب تصديقه » أو تحب طاعته » لكنهم في سل وكهم العلمي والعملي غير 
سالكين هذا المسلك » بل يسلكون مسلكا آخر » إما من جهة القياس والنظر » وإما من 
جهة الذوق والوجد » وإما من جهة التقليد . وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه » 
وإما أن يردوه إلى ما سلكوه . فانظر نفاق هذين الصنفين » مع اعترافهم باطتا وظاهرً 
بأن محمدا أكمل الخلق وأفضل الخلق وأنه رسول » وأنه أعلم الناس » لكن إذا لم 
يوجبوا متابعته » وسوغوا ترك متابعته کفروا» وهذا کثیر جدا > لكن بسط الكلام في 
حکم هؤلاءِ له موضع غير هذا . 


۱A0 


الفهرس 


الإيمان الأوسط 


الموضوع الصفحة 
مقدمة للتعريف بالمؤلف والكتاب . E E A‏ 
فصل : 

في حديث جبريل ‏ عليه السلام - فى الإسلام والإيمان والإحسان . VF SDR‏ 
الناس على عهد الرسول يا با لمديدة ثلائة أصناف : مؤمن وكافر ومنافق » وبمكة 

قبل الهجرة صفنان : مؤمن وكافر . Ver kane icici‏ 
بيان كثرة ما في القرآن من ذكر النافقين وأوصافهم . E‏ 
من هو « الزندیق » ومتی تقبل توبته ؟ O Sa EE ARR E‏ 


بيان حال النافق والزنديق لبيان الأصل في مسائل الإبمان والكفر وهو التمييز بين 
الحكم الظاهر و الحكم الباطن Ar SES OOOO SSS‏ 


جاء و صف أقوام بالإسلام دون الإعان ¢ فظن طائفة أن مسمأهما وأاحد ولیس 


كذلك . A. Sac EOS O EER ER‏ 
أول حلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين كان في الفاسق المي . E a‏ 
بدء ظهور « الخوارج » المارقة وبعض الاثار الواردة فيهم . TE MASE‏ 
ظهور « المعتزلة » بعد « الخوارج » وموافقتهم في تخليد أهل الكباثر وإنكارهم 

للشفاعة . O COGS RG E EE‏ 
الظالم لنفسه » والمقتصد » والسابق » كالإسلام والإيمان والإحسان في حديث 

جبریل . E Sie SS USA ES ES O‏ 
أسباب زوال عقوبة الذنوب عن العبد . E‏ 
هل الحسنات تكفر الكبائر ؟ أم هي مختصة بالصغائر فقط ؟ EF ues N‏ 
فل : 


من الأقوال المبتدعة : قول الخوارج بالتكفير بمطلق الذنوب » وكذلك قول غلاة 


AY 


الموضوع 

المرجفة بعد الحكم لأهل الكبائر بدخول النار. e O‏ 
فڪل : 

التناز ع في اسم المؤمن والإیمان منه لفظي و کثيره معنوي . ERR‏ 
إنكار السلف وتشديدهم على من أنكر تفاضل الإبمان ودخحول الأعمال فيه. E‏ 
أقوال أهل الفرق في الإيمان والرد عليهم. TE‏ 
و الإبمان الواجب » على الخلق : تصديق الرسول فيما أخبر » وطاعته فيما مر . E‏ 


الكفر . E OT‏ 
شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة » ولا تتلازم عند الضعف . E‏ 
النفاق كالكفر : أصغر وأكبر . o E‏ 
الفاسى يجوز أن يقال له : مؤمن باعتبار »ويجوز أن يقال : ليس مۇمنا باعتبار . e‏ 
الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب ؟ yy‏ 
الفرق بين الهم والإرادة . EEE SEAN Ris aE‏ 
تصديق القلب وعلمه يقتضي عمل القلب . O‏ 


لابد في أصل الإيعان من قول القلب » وعمل القلب . a‏ 
لفظ الإبمان ليس مرادفا للفظ التصديق » كما ظنه بعض الناس . yT‏ 


الججرد . EO E ERE E a EE a RS‏ 
كفر إبليس وفرعون واليهود لم يكن من جهة عدم التصديق والعلم . eneaeeenanenens‏ 


E E i EASE ae 


والكبر ونحوه. snoenacucBOBLABBCOEDOCGDDBCRSBDDLBRSGONALLOS E e‏ 
لابد من حب الله ورسوله مع التصديق بهما لحصول الان الي ي E‏ 


اجهل ببعض اسماء الله وصفاته لا یکون صاحبه کافرًا إذا کان مقرا با جاء به 


الرسول . E O Dacia‏ 
لفظ « اجهل » يعبر به عن عدم العلم » وعن عدم العمل بموجب العلم . Ee‏ 
إذا قام بالقلب العصديق بالرسول والحبة له » لزم القول والعمل الظاهر ضرورة. ا 
جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخحل في الإيعان . O‏ 


A4 


۸۱ 


AY . 


AI 
AY . 


۸۹ 


الموضوع 


ااب الرجة إلى اهي رة فة ب وياد ارام a a‏ 


ا و ا ا 


على ما في القلب والبدن جميعا E a‏ 
يتنع حصول ليان القلب التام ولا يحصل موجبه في الظاهر بحسب القدرة . en‏ 
اشتد نكير السلف على المرجعة لما أحرجوا العمل من الإبمان. E OE‏ 


القائلون بقول جهم صرحوا بأن سب الله والرسول وغيره من الكفر ليس هو كفرً 


في الباطن ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر . EA OR O‏ 


س نکل یکات کنر اضر مکره ون سیر ادوه وسوا فهر کار 


i Raye ERS n RE . لاکره‎ 
: فل‎ 

بيان وجوه تفاضل الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه A‏ 
قڪل: ٠‏ 


موجب الریمان الباطن من الأعمال الظاهرة هل هو جزء منه أم هو لازم له وثمرة : 


قرن اسم الإجان الإسلاء أو العمل كان دالا على الباطن فقط » وإذا أفرد الإبمان 


فقد يتناول الباطن والظاهر . TT‏ 


بيان فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما من أن الأعمال الظاهرة ليست لازمة 


لاإيعان الباطن ؛ من عدة اوج4 nn,‏ 
مشابهة قول جهم ومن وافقه من أن الإيعان مجرد العلم والتصديق » لقول الفلاسفة 

المشسائين وكذلك تقاربهم في مسائل الأسماء والصفات والإبر والقدر . lS‏ 
بيان ضلال ابن عربي وأسلافه « المنطقيين اليونانيين » من عدة وجوه . a‏ 
التنبيه على تشابه رووس الضلالة. oS SARA SASSO‏ 


فڪل: ٠‏ 
في بيان الجمع بين الأحاديث التي ذكرت أ ركان الإسلام الخمسة وبين الأحاديث 


۱۸4 


الصفحة 


A 


1*١ . 


AN 3 


\YY 


۹ 


TT 


او الصفحة 


التي لم يذكر فيها بعضها . O E O‏ 
متی فرض احج ؟ . ON OR Ea a‏ 
أقوال العلماء في تكفير من ترك شيا من الفرائض الأربع. E a‏ 
الفرق يرن إثبات الكفر الظاهر » وإثبات الكفر الباطن لمن ترك شيئا من هذه المباني ..... ٠٠١١‏ 
بيان شاف لكفر تارك الصلاة من الآيات والأحاديث UE O O td‏ 
أزوم جنس الأعمال لتحقق إمان القلب. O‏ 
لیس کل من قیل : هر كافر » يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة. OT e‏ 
قد يكون القول كفرأ »ولا يلزم تكفير قائله على التعيين حتى تقوم عليه الحجة E sesi‏ 
الكفر نوعان : كفر ظاهر » و كفر نفاق . O O O‏ 
فڪل : 

و الإحسان » وهو أن تعبد الله كأنك تراه. AR E‏ 


الموضوع 


تتم في مسائل الإيمان 
فل :. 


و الإسلام » هو استسلام العبد لله » وضده : الكبر والشرك . ............. a‏ 


أصل دين اليهود : الكبر » فضربت عليهم الذلة » وأصل دين النصارى : الشرك 


فأضلهم الله . aT‏ 
جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأ قط . o‏ 


ا ی ر رک ی ا بون عل فی : فيهم 


عبادة وتأله يإشراك بالله . a a O‏ 


فڪل : 
لفظ « الإسلام » يستعمل متعديا» ولازمًا . وهو يجمع معليين : الانقياد 


والاستسلام» وإحلاص ذلك وإفراده . ... SERE‏ 
لفظ « الإبمان » ليس مطابقا للفظ القصليق ١ ٠‏ 


فل : 


لا يعم الإعان بالله بدون الإعان بالرسول ۰ ٠٠٠۰‏ 


الإعان تصاديق الرسول فيما أحبر » والانقياد له فيما أمر > فمن لم يحصل في قلبه 


التصديق والانقياد فهو كافر . ..... E GL O a‏ 
النغاق اض : أن لا یری وجوب تصدیق الرسول > ولاوجوب طاعته وإن أععقد 
مع ذلك أنه عظيم القدر علما وعملاً . O‏ 


والنفاق الذي دون ذلك :أن يطلب العلم بالل من غير خير الرسول > أو العمل لله 


من غير مره . e Do‏ 
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